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الحمد لله الذى لا اله الا هو ه المتوحد فى الجلال يكمال الجلال تمظيما وتكييرا * 
المنفرد يتصريف الأحوال على التفصيل والاجمال تقديرا وتدبيرا * 

وأصلى وأسلم على نبينا محمد تسليما كثيرا ه أرسله الله الى الثقليين بشيرا ونذيرا ه 

ود اعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا ٠‏ 

أما يعتتصيمءت 

فالحمد لله الذى وفقتى وأعاننى على الشروع فى هذا البحث والانتهاء بنه * وأن يجعله 
سيحاته ‏ وجميع أعمالى الا أخرى خالصة لوجهه الكريم ٠‏ 

ثم اننى أقدم خالص شسكرى وتقديرى لسماجة المشرف الجالى الدكتور يحمد محمد حسن 
السسماحى لما قام به تحوى ويقوم به نحو طليمة الملمعاء: دن #زبعيه سليم وتصح سديد ه 
سائلا. المولى هروجل أن يكلا ه يعيمن رعايته ويحفظ عليه دينه وأمانته 6 ويسبمن عليه رد ا" عافيته 
ويمد فى عمره بيننا وعا١!‏ لا ينضب من الملم والمعرفة* 

وأشكر كل زميل وصديق شاركنى حسيا ومعنويا فى هذه الرسالة ٠‏ 

وأقدر للقائمسين على سير الدراسة فى الجلممة من اداريين غيرهم ما يقومون يه من 
واجب نحو طلبسة العلم + ليصلوا معا يهذ! البلد أن شاء الله الى أرقى 
الستويات الحضاية تحت ظل الاسلام وبهدى من تمالينه السيحة» 

( وقل اعملوا فسسيرى الله عملكم ورسسوله والمؤضون ه وسستردون السى عالم 
الغيب والشسهادة فينبك كم يما كنستم تعسلون ٠‏ /0. 
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( الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم ٠‏ مالك يوم الدين ٠‏ اياك نمبد واياك 
نستمين ٠‏ اهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أنممت عليهم » غير المغفضس مب 
عليهم ولا الضالين ٠‏ ) وأشهد أن لا اله الا الله رحدء لاشريك له شبهادة أنجو 
يها يوم الدين من غضي الديان ٠‏ 

وأصلى وأسلم على من بحثه الله رحمة للمالمين ه وخت, به الانبياء والمرسلين ه وصلى 
آله صحبه ومن تبعه الى يوم الدين ٠‏ 

أنا بعد :- 

عندما تقرر علينا كطلبة فى قسم الدراسات العليا الشرعية فى جامعة الملك عد المهيز 
بمكة المترمة © تقديم بحث على لنيل درجة ( الماجستير ) كان يروج فى تلسك الايام 
وقبلها على كل الستويات حديث متجدد عن أحتمال وجود تماون دينى يبن المسسلمين 
والنصارى ه للوقوف أمام خطر الشيرعية ومحارية الالحاد والاباحية 6 فعقدت الاجتماعات 
والمؤتمرات لذ لك على مستوى العلماه بين أقظاب الديانتين ٠‏ وذهب رفود من المسلمين 
الى مراكز النصارى الدينية مى أوربا يغيرها ه وجاء الى المسلمين وفود من التصسارى* 
ومن السذ اجة آلا نظن أن فى الامر لعبة سياسية اتخذت من الدين مطية لبلرع الفاية* 
وبعد مداولات وناقشات امتد بعضها الى أسابيع 6 خرج الى الناس مضمون تلك 
المد اولات والبناقشات ٠‏ فوجدوا أنها لا تمدو كينها بحوثا مختصرة عامة تتحدث عن 
حقيف المرأة فى الاسلام » وعن الثقافة كوسيلة لتكامل الانسان ٠‏ يعن حقو الانسان ووصير 
القدس ٠‏ الى آخره من تلك البحوث الجانبية التى لا تكون يحد ذاتها اصولا للديانة 
بل هى من الفروع تمتمد فى نضارتها وحيويتها على أصول.: 6 فان كان الاصْل فاسسد! 


15 ) 1 
ل الفساد الى الفروع حتما ٠‏ صدق الله القائل : ( ألؤثر كيف ضرب الله فسْلا 
كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعيا فى السماء: تَيّقى أكلها كلى حين يشان 
بها * ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون * وشل كلمة خبيئة كشتجزة خبيئة 
اجتثت من فوق الارض مالها من قرار ٠‏ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحيساة 
الدنيا وفى الاآخرة ويضل الله الظالمين ويفمل الله مايشاء . 
ولقد كان معلوما لدى الطرقين أن أحد! ضهما لن يسمى الى التأثير على الآخر ليحوله 
الى دينه فى هذه المحافل العامة على الأقل ٠‏ والجميع يملم بأن المبشرين من التصارى 
لايزالون يدعون الى النصرانية بوسائل شتى ونفقات باهظة فى بقاع كثيرة من العالم ضذ 
أقدم العصور ٠‏ والسلمون لم يجاروهم بأى مجهود يذكر لا فى الدفاع ولا فى البجسوم 
فالاسلام لم يكتسب قرته بمجهود أبنائه ه بل لان الله تكفل يحفظ كتابه المزيز من 
أى تحريف أو تبديل ه فحفظيذلكطى السلم أصول دينه ه ولم يجملها مجال شك 
من أحد ولا تلاعب ٠‏ 
وكذلك فان الأيام قد أثيتت بما لا يدع مجالا للشك بأن السلم لا خوف عليه منالارتداد 
عن دينه فيمبت وهو كافر بأن يكون يهوديا أو نصرانيا » وانما الخو عليه اذا كان تفكيره 
سطحيا أو كانس اذ جا أن يشك في أصل الدين المطلق فيكون اباحيا * 
فأدرك المعتنقون لفير الاسلام هذه الحقيقة » فركزوا على جانب التشكيك بي نالسليين 
ولا يهمهم الا أن يتنكر السام لدينه ومن ثم لجميع الاديان٠‏ ونسوا أو تناسوا أن 
الاباحى حرب على الاديان وعدو لها جميمأ يد ون تنيمز ٠‏ 
أقول عندما كان هذ! الاتجاه وغيره رائجا بين أمساط المجتمع يطيقاته المختلفة ٠‏ رفيت ف 
أن يكون موضوم بحثي لنيل الدرجة العلمية يتعلق يالدين النصرانى والنصارى على العموم ٠‏ 
فمرضت هده الرغبة على فضيلة المشرف الذى أبدى بعض التحفظات فى يادي الامر لرغبته 


١‏ 2 سورة ابراههم, 17لا 
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فى أن يكون موضوع يحثى يتعلق ياعجاز القرآن » غير أنه حفظه الله وافق على رغيتى 
أخيرا وبد أنا مما تضم المناصر اللازية للبحث » 

وأود أن أنوه هنا أن هذا البحث قد يبدو عند الشروع فى قراءته كأنه استمسراض 
لحياة السيح عليه السلام 6 لكثرة النقولات التى جاءت تيه ه وخاصة ما جاه فى 
الياب الاول منه ٠‏ والحقيقة ان مرد ذلك يعود الى أن البحث يتعلق بنواح تاريخية 
لا مجال للتمليق أو الاجتهاد فيها »بل يجب ارجاع كل تقرير أو نتيجة أو خبر الى 
مدر ما * 

وقد يلاحظ القارى' أن هناك تكرارا وقعيين المواضيع أو الفقرات ه «مرد ذلك الى 
الطريقة التى صيفت بها عناضر البحث ٠‏ 


فمثلا الباب الأول عبارة عن استمراضحياة السيح عليه السلام من خلال كتب النصارى ‏ 
والباب الثانى عهارة عن استمراضحياة السيح عليه السلام من خلال القرآن الكريسسم. 


والباب الثالث يجمع بين الاول والثانى ه فهو عارة عن اجراء موازة بين ما جساء 
فى الاناجيل ٠‏ وما جاء فى القرآن حول حياة السيح عليه السلام* 


فكان الرجوع الى الياب الاول واليلب الثانى من اليحث ضرورة لاجراء تلك الموازنة » لان 


فيهما عخاصرها كما لا يخفى ٠‏ 


يسم الله الرحمن الرحيم 
اللمقبدمة 


الحمد لله المالم بما كان وما يكون علم احاطة وشمول » لا تخفى عليه خافية 6ولا يعجزه 
شبي* فى السموات ولا فى الارش ه يعلم خائنة الاعين وما تخفى الصدور » أحسده 
حد ! كثيرا كما أمر وأصلى واسلم على صفوة خلقه من اليشره وعلى آله وصحبه ومن أقتفى 
الأثر ٠‏ 

أما بعد : فان الله خلق الخلق بارادة منه ومشيئة ٠»‏ وجمل الانسان على قسائمة 
مخلرقاته كرامة 6 وميزه بالحكمة والبضيرة » واخضع له ياقى مخلوقاته جميعا ٠‏ يتعساون 
معها » ويعينها ٠‏ ويستعين بها على بقائه مدة حياته على الارض * 

وكان تكوين الانسان ‏ والله أعلم ‏ ذا شقين : داخلى وخارجى ٠‏ فالشق الداخلى 
تتحكم فيه الفرائز والشعور ويسى فى مجموعه بالفطرة * 

والشق الخارجى تتحك فيه الموال الحسية ونواميس الكون ويسمى فى مجموعه بالطهيمة 
الانسانية * 

وكلا الشتين يكبل أحدهما الآخر ويتأثريه ٠‏ والانسان يولد على الفطرة لم يتسأثر يمد 
بالعوامل الحسية المحيطة به فى مجتممه » ويعتمد فى توجيهه على أبويه ه فبسا 
يهودانه أو ينصرانه » فهو يوجه من د اخله الوجهة التى يراد منه اليقاء عليبا مدة 
حياته ٠‏ 

والانسسان يطبعه يكره القيود » ويحب الانطلاق على هدى من غزائزه وميوله 
الفطرية ليطفىء ظدأها ويشيع نهمها ٠‏ غير أن هذه الغرائز والميول تتشايه فى تكوينها 
وقوة تأثيرها عند كل مخلوق على الأرض ٠‏ والانسان قد ميزه الله عزياقى المخلوقات بالمقل 
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الذى بواسطته يستطيبسع أن يميزيين الخير والشر فى سلركه ومأكله ومشريه ٠‏ غير أن 
هذا المقل أضمف من أن يستقل يجميع شئون الحياة ومعرفة ما يصلح الشأن ومايفسده ء 
فأخذ يستلهم من الكون ظواهره الطبيمية ء ويحاول أن يهتدى بهديها ٠‏ لأنها فى 
نظره تكبره فى الحجم ه وتمدء بالحرارة والضوء 6 هالتالى فهى ليست خاضفة 
له عولا تتسأثر بحيسله أو جبروته ه فضرف اهتمامبه اليها ووضع لنفسه أوقاتا وطرقا 
يخلو يتلك الظواهر يتفكر فى عظنتها ه وقدم لها الهدايا والتذور اذا ألمعبه 
ضائقة من أمره ٠‏ ومع ملاحظاته المتكررة رأى أن هذه الظواهر لا تبقى على حال واحد 
فهى تقوى وتضعف ء تطلع وتغيب ٠‏ تتوهج وتخبسو ه فأدرك يفطرته السليمة أن تلك 
الظواهر ما هى الا مخلوقات مثل بقية المخلوقات الاأخرى يعتريها العف * وتخضمع 
لما هو أقوى منها * فهي لا تستحق منه كل ذلك التمظيم ه ولا تلك ايرهبة كلهسسا 
فأخذ يبحث عن الا“قوى فى هذا الوجود الذى لا يتأثر بشيء ويكون له التأثيير على كل 
شيه ٠‏ حتى اهتدى في النهاية الى الله ٠‏ غير أنه لم يخلص المبادة له وحده فأشرك 
معه غيره عند ما قاسه باللخلوقين ليشفع له ذلت الغير غده وليقريه مضه ه جهلا شه 
وقصورا فى تفكيره ٠‏ 

فبمث الله من البشر لليشر مبشرين وضنذ رين يمضد ون العقل © يدعون الى توحيسد 
الله واخلاص المبادة له وحسده © فهو الخالق الرازق المدير ه وهو الحى القيسوم 
لا يعتريه ضعف ولا مسكنة ٠‏ فأصيحت طاعة الله عد الخلق عادة وشنأنا مد فوعين مسن 
الفطرة السليمة ٠»‏ 

وتتايعت الرسل على مدى المصور والأجيال يدعون جميعهم بدعوة التوحيد الخالص ه 
وأنزل الله مع بعضهم وحيا يتلى فيه الأحكام والشرائع التى نظيت حياة الانسسان على 
الأرض وحد دث علاقته معغيره من المخلوقات ٠‏ ورسمت له الطريق الأقوم الذى يوصله الى 


مرضاة ربهء »© فكانت الرسل تتعاقب على الانسانية بين كل فترة وفترة لتمنخ النفس 
من أن تنساق خلف غرائزها وطباعها البدائية ٠‏ وقد صقل الدين تلك الغراقز 
والطباع وجملها تخضع لعموامل شتى تحد من انطلاقاتها انطلاقا همجيا 6 ووضحع 

لها الأنظمة الكفيلة باشباعها عن طريق صحيح لا يلحق الأذى بالآخرين ٠‏ 

وكان من تلك الرسل عليهم السلام عيسى ابن مريم 6 أرسله الله الى ينى اسرائيل 

يدعوهم الى عبادة الله وحده ة فأنزل معه الانجيل كتاب هداية ونور » وصنقتا 
لما يبن يديه من التوراة كتاب موسى من قبله 6 وسصى أتباعه من بنى اسرائهيل 

بالنصارى © وأمضى فيهم بضعسنين يقوم ما اعوج من أخلاقهم » ويرأب مسا 

تصدع من معتقد اتهم ه وأجرى الله على يديه ممجزات حسية كثيرة فاقت فى عددها 
ممجزات كل الانبيا' الذين سبقوه » تدعيما لدعوته ه وتصديقا لما جا' به عن ربه ٠‏ 
وجمل الله فى ممجزاته ونهايته عليه السلام على الأرضفتنة لبنى اسرائيل أخرجت 

كثيرا منهم عن الجادة الصحيحة 5 فألهوه ه أونسيوا اليه جزا من الألوعية 
أو نسيوه فى النسب الى الله ٠‏ كل هذه المعتقدات الفاسدة الباطلة وغيرها 

لم تكن لتطفوا على السطح وعيسى اين مريم عليه السلام بين ظبهرانيهم ٠‏ لأنه لسن 

يقرها ومن ثم سيحد د مرقفه من القائلين يها ٠‏ ولكن الذى حد ث هو أن التلاميذ 

الذين جاءوا من بمده تفرقوا فى يلاد شتى من العالم © فشرع كل منهم يدعو 

الى الدين السيحى يمفهومه ومعتقده ه وألف فى ذلك انجيلا ضمه أقوال" 
وتعاليم سمعها عن السيح عليه السلام * 

والسامعون يتفاوتون ‏ كما هو معلوم ‏ فى الفهم والاستيماب ٠‏ وأن للامزنجة 

والعادات دخلا فى الاعتقادات » وأن لكل قوم . مشهورات مخصوصة ببسم 
صسلمة عندهم ٠‏ وغيرهم لا يسلمون ينها يل يرد ونمها وجربا ٠‏ والنقسسخرة للوهم 


وله استيلاء عظيم عليها ٠‏ 

وانقسم الانجيسل الواحد الى يضعة عشر انجيلا تضمن يمضها من المعتقدات 
الفاسدة ما أحبط عبل أصحايها وجملهم يستحقون أن يسموا بالكفرة والمشركين ٠‏ 
وشسي * واحد ييقى خالد! فى الأذهان هوأن انجيل السيح عيسى اين ميم 
الذى أنزله الله اليه وحيا من عنده لم يسجل بين دفتى كتاب 4 بل يقى حروؤفا 
وعبارات رد دها السيح عليه السلام بين آونة وأخرى ٠‏ 

ثم يعث الله ننبى الهدى دحمد صلى الله عليه صلم خاتما للانبيساء فى البشرية 
جمماء ه. وضمن رسالته ما ارتضاه لعباده من دين ه وتمهسد سبحانه يحفظ 
كتابه الذى أنزله عليه ة فهو يتلى اليوم وفدا ومن قبل كما أن على النبى صلى الله 
عليه وسلم » لم يتغير فيه معنى ٠‏ ولم ينقصفيه حرف 6 كتايا أحكمت آياته 6 
صدق كلها 6 حق جميعها ٠‏ ليسفيه ميدأ مشكوك فيه ٠»‏ ولا حسرف كان يحسن 
ألا يوجد ٠‏ 

وقد جاء في القران الكريم المبيمن على غيره من الكتب السماوية »إالتعرض لسسا 
طراء على الاديان » وها السيحية »من ضلالات وانحرافات بحد رف ععيس سس سسى 
وموت غيره من الانبيا حليهم الصلاة والسلام *صين ان هذه الاتحرافات والضلالات انما 
همي من صنعمن جاء بعد هم » ممن ينتسبون الى هذه الاديان »© ومعاذ الله ان 
يكون عيسي عليه السلام »قد قال لهم شيا مما قالك »وحرفوه »أو يكون نزل عليه شي * 
منه »فان الرسل جميعا بعثوا بالتوحيد ٠وصد‏ فق الله حيث قال : (وما ارسلنا من قبلك 
من رسول الا نوحي اليه انه لااله الا اثا افيد و0 5 

وقد ناقشهم القران مناقشة علمية صاد قة تقوم على العقل والنقل معا » وابضظطل 


تحريفاتهم وتاويلا تهم الفاسد ة يما لامزيد عليه ٠‏ 


١ل‏ سورة الانيياء ٠58‏ 


2( ه) 


” يسم الله الرحمن الرحيم * 


( الياب الا ولك ) 
0 من خلال الا ناجيل الرسمية عند النصاري _فغيرها 
تمهيسك وسد 
السيح هوعيسى ابن مريم عليه السلام وتسميه النصارى يسوع يتسب اليه 3 
الدين المسيحي ٠‏ 


نشأ في بلدة الناصره ”(” فمرف بالتاصرى ,وعرف اتباعه بعد ذلك 
بالنصارى . سماه القرآن السيح ابن مريم وسمى أتباعه النصارى وأهل الكقتاب 
نسبة الى الا تجيل الذى انزله الله على عيسى وكناه بان مريم ٠‏ 
يمتبر آخر اتبياء بني أسرائيل جاعهم بالانجيل كتايا من عند الله يدعوهم (١٠‏ 
الى عبادة الله وحده , مصدقا لما بين يديه من التوراه ومبشرا برسول يأتي من بعده 
أسمه احمد , غير أن اكثر اليهود من اتباعه وغيرهم اعتبر وا كلامه هذا سحرا وكذ بوه , 
وعند ما حاول اليهود قله رفمه الله اليه ٠‏ 
تاريخ تد وين الائاجيل :- 
لم يكتب الانجيل في حياة المسيح بل كان ينقل شفاهية واستس الالر 0 9( 
كذلك بعد رفعه خمساوثلاتين سنة ( عند اكثر المحققين ) ٠‏ 
قال فتحي عثمان : ( وعند أضطهاد ” نيرون ” للسيحيين رأى شيو الكنيسة وكبارها 
في خريف عام +م أن يجتمموا وكلفوا في اجتماعهم ” مرقس” زميل ” بطرس ” أن يد ون 
ما يستطيع أن يتذكره من أحاد يث المسيح وتعاليمه , فكتب " مرقس” بشارته »,وحصذا 


غيره حذ وه وتعددت البشائر .. ) "5 00 


*” الناصره مدينة بشمال فلسطين عاش فيها المسيح عليه السلام قبل اليد * فِي دعوته ٠‏ 
”+” رأجع كتاب مع السيح في الا ناجيل الا رَبِعه رطم ءالد ار القويه للطباعه والنشر 
كثله 


ولقد شاع بين المحققين أن هناك شكا في نسبة كل انجيل من الا ئاجيل الا ربعسسة 
المعترف بها بين النصارى بعد موتمر ( نيقيه ) الى صاحبه . وأنه لا يمكن اثبات 
سند متصل عند التصارى للد ياته السيحيه ٠‏ 

يقول صاحب كتاب المسيحية نشأتبا وتطورها ( وان أول الصعاب التى تعترض الد يانه 
السيحية نجدها في النصوى نفسها التى تمتاز عن سائر التصوى الا حُرى بضصف 
السند وبالاضطراب وعسر التحقيق , واقدام هذه النصوس راهني :(المبك االتيدايند ١‏ + 
وأن الا مول التى كتبت ببا الا ثاجيل مفقوده , وسخطف في لفة كتايتها , ,يس بيسن 
أيد يهم سوى النسخ المترجمة عن الزامية . ومعروف أن هناك اناجيل كثيرة أعتبرها 
المو'تمرون في ( نيقيه ) أناجيل منحولة بد ون ابداء الا سباب ‏ واتفقوا طى الاعتراف 
والا قرار بالا ثاجيل الا ربعة المعروفة اليوم وهي : انجيل (متى ) ؛ وانجيل (مرقس ) 
وانجيل ,( لوقا ) »واتجيل ( يوحتا ) . 

ومن الا تاجيل المنحولة في زعمهم : 

انجيل ( برنابا ) واتجيل (الحبرانين ) وانجيل ( المصريين ) واتجيل ( الطفوله ) 
وانجيل ( التذكره ) وغيرها كثير. 

وقبل البد * في تتبع ما جاء عن السيح طيه السلام في الا ثاجيل الاربعة الرسيسة 
يستحسن الحديث عن كل انجيل طى حده يعن موثلفه حديثا موجزا :س 

أولى هذه الا تاجهل انجيل ( متى ) الذى يتكون من ثمانية وعشرين فصلا كل فصل 
يتكون من مجموعة من الفقسرات ( ومتى ) من لا ميذ المسيح عليه السلام الاثنى 
عشر كما جاء في انجيل ( متى ) الفصل التاسع : ( وفيما يسوع يجتاز من هناك 
رأى اتسانا جالسا عند مكان الجبايه وأسمه متى فقال له اتبمني فقام وتبعه). 

*” شارل جتييير ( استاذ السيحيه ورئيس قسم الانّ يان في جامعة باريس ) والكتاب 


ترجمه الى العربية الد كتور عبد الحليم محمود / المكتبه العصريه ‏ صيد ١‏ سبيروت 
عن لاله 


ومتى اليهبودى الاصل كان عله قبل الا تصال بالمسيح عليه السلام جابيا للضرائب 

في خدمة الا مبراطورية الرومانية يفلسطين , وعله هذا يمقته اليهود ويمتبرون 

صاحبه ظالما عنيف الطباع ( ولمل : وظيفته جملت له وضما خاصا في جمصه 

.سن وان اديع" ف افجيلة 0+ 

كتبهتى ) انجيله باللفه الا رامية ووجهه الى اليهود في أرض فلسطين . وأصسل 0 
انجيل ( متى ) مفقود ولا يوجد الان سوى الترجمه اليونانية . وقد وقع اختلاف 

شديد حول تاريخ ته وينه ولغة تد وينه ء وعن الذى قام 0 

ثانيها انجيل ( مرقس ) واسمه يوحنا كان طميذا للقديس بطرس . ( وكان بطرس 

يجهل اليونانية ولا يعرف سوى الاراميه ظما ذهب الى روما استدعى ( يوحنا ) الذى 

كان يدعى ( مرقس ) ليترجم بينه وبين سكان روما . وكان ( مرقس ) من يهود قبرص ٠‏ 
يتكلم اليونانيه ويقرأ ويكتب . فالتحق ( يبرنابا ) و(بطس ) وبمد وفاة الال انتقل 

الى روما ود ون سيرة المسيح يطلب من أهل روما بين عاي هدم 60٠1م‏ كنا سبعها من 

فم ( بطرس ) دون تسلسل بل وفقا لاحتياجات القول ودواعية ) . 

هذ! وان خلافا وقع بين الموعرخين حول الكاتب الحقيقي للانجيل : ( فابن البطريق 

وهو من السوعرخين الشرقيين يقرر أن الذى كتبه هو ( بطرس ) عن ( مرقس ) » ه١1‏ 


واورينيوس يقرر أن الذى كتبه هو ( مرقس ) من غير تدا بير ( بطرس ) لاله كتبه بعد 


51 
٠.) موتهء‎ 


7” راجع كتاب مع المسيح في الا تاجيل الا ربعه لفتحي عثمان / معلل 
"؟” راجع كتاب اضواء على السيحيه لمتولى يصف شلبي مبعوث الا زمر في اند ونسيا 


طم / الدار الكويتيه وراجع كتاب! الحق الله ١ ١‏ 8 
تحقيوً عمر ألد سوقيا امي واي كيه الم الموة رادار اليو لي 3 0 
3 راجع كتاب مع السيح في الاناجيل الاربعه فتحي عثمان ع 11 . 
”)” راجع محاضرات في النصراتيه لمحمف أبو زهره / طم سنه و يرم زه عن ء م /مطيمة 
المه قحتسي م 


وكذ لك هناك خلاف حول تاريخ كتابته » ويتكون من ستة عشر فصلا . 

وثالثها انجيل ( لوقا ) الطبيب ظميذ ( بولس ) وصاحبه «برأيه الف انئج اله 

( ومن هنا جاء القول بأن انجيل ( لوقا ) هوأتجيل ( يوس ) ءويرى رجال 

الا ختصاص علاقة وثيقة بين هذا الا تُجيل وبين سفر أعمال الرسل من حيث جوهصسر 

الرسالة واللغة والا سلوب فينسبون الا حير الى ( لوقا ) أيضا . وهكذا! لم ينقل انجيلا م 

ا عن المسيح مباشرة بل الاوّل نقل عن ( بطرس ) والا مسر 

عن ( بوكس )» » ويتكون من أريعتعشرين فصلا ٠‏ 

ورايعها اتجيل ( يوحنا ) الحبيب الذى كان يحبه السيح عليه السلام كنا يعتقد 

النصارى ( » واتجيل يوحنا هو الا نُجيل الذى تضمنت فقراته ذكرا صريحا لالُوهميسة 

التني )وعدا ن هناك من يشك في انجيل ( يوحنا ) ابن زبدى التلسسذ 1 

ونسبته اليسه » نقل ابو زهره في محاضراته عن النصرانية عن دائرة المعارف البريطانية 

للك ا ( أما انجيل يوحنا فانه لا مرية ولا شك كتاب مزور أراد صاحبه 

مضاد ة اثنين من الحواربين بعضهما لبعض وعما القديسان ( يوحنا )(ومتى ) , 

وقد ادعى هذ! الكاتب المؤور في متن الكتاب أنه هو الحوارى الذى يحبه السيسح 

فأخذ ت الكنيسة هذه الجطة على علا تها » وجزمت بأن الكاتب هو يوحنا الحوارى 0 

ووضعت اسمه على الكتاب نصا مع أن صاحبه غير يوحنا قينا أ . )ل . 

نالشك قاعم في نسبة هذا الا جيل الى الظميذ ( يوحنا ) كما هو الحال في سائر 

الا تاجيل الرسمية المعتمدة لدى التصارى اليوم ٠‏ 

واستطيع القول بأن كل صلة تربط السيحي بالسيح عليه السلام مشكوك في صحتهسا 

وهفي عرضة لليحث والدراسة والتمحيى وذلك نتيجة فقدإن السند المتصل بينالصيح .. 
” راجبع كتاب مع السيح في الا تُاجيل الا رمه لفتحي عثمان ى 9١8‏ . 


”؟* راجع كتاب محاضرات في التصراتية محمد أي و زهره نه ٠‏ 
“س” المصد رئقسه ين 6ه ٠.‏ 


عليه السلام وانجيله الحقيقي من جهة وبين التصارى والمسيح نفسه من جهة أخرى . 
ولقد كان لليهود د ور خطير في تشويه وطمس معالم دين السسميح الذى جاء به سن 
ربه المرتكز على التوحيد الصادق والدعوة الى عيادة الرب الواحد لا أله الا هو . 
ش ومن اخطر أولئك اليهود الذين اعتنقوا الدين المسيحي لا مساده هو بوس اليهودى 
المتعصب ليهود يته والذى لاا قى كثير من النصارى على يد يه قبل تنصره صنقوفا مسن 85 
الاضطهاد والمذاب علا لشيى* الا لكونهم يد ينون بالتصراتية . 
يقول ( بولس ) نفسه عن نفسه : ( أنا رجل يهودى ولدات في طرسوس كيليكيسة 
لكني ربيت في هذه المدينه ‏ أورشليم ‏ وتأد ب تلدى قدعى جمليثيل ” مين 
حقيقة الناموس الا وى ه وكنتغيورا لله كما انتم جميعكم اليوم وقد اضطهد ت هذه 
الطريقة حتى بالموت مقيدا وسلما الى السجن رجالا ونسا* ,كما يشهد لي رئيس 0 ١١‏ 
الكهنه وجميع الشبوخ الذين أخذت منهم رسائل الى الا حنوة وانطلقت الى د مشق لاتني 
بمن هناك الى أورشليم موثقين ليعاقبوا . فاتفق وانا سائر وق دنوتمن دمشصسق 
عند الظهر أن ابرق حولى من السماء بفتة نور عظيم , فسقطت طعى الارْض وسبعصست 
موتا يقول لي شاول ,شاول ,لماذا تضطهدني ؟ نأجبت :ل من أنثيا رب ؟ 
فقال لي : أنا يسوع الناصرى الذى أنت تضطهده . 00 
والذ ين كانوامعي رأوا النور ولكن لم يسمعوا صوت الذى كلمني ..فظت: ماذا اصنح يارب؟ 
فقال لي الرب قم.امض الى د مشق وعناك تخبر بجميع ما ين شقدان شن ) . 
وفي د مشق بد 1 يبشر بين اليهود فقاوموه فخرج الى بادية الشام ودكت هناك ثلاث 
سنوات سافر يعدها الى أورشليم , فوجد نقاومة ايضا قرحل الى اتنطاكيه . 
هلك مع بطرس سنة 6 م على يد نيرون ( كان ابوه من الفريسيين - ونشأ ابنه على 20.؟ 
7 عالم يهودى تولى رئاسة السنهد رين فسر الكتاب المقدس ومد رسته من ألمع المد ارس 


اليهوديه في ذلك العصر . 
”؟* راجم أاعيال الرسل : ؟؟ : 9.1 . 


رع ) 


مبادى* هذه الشيعة الدينية المتحمسة وظل رسول الامم طوال حياته يعد نقسسه 

فريسيا حتى بمد ان تبذ الشريعة اليهودية . .. ولِم يتعلم تعليما راقيا ولم يد رس 

الكتب اليونانية ... وقد بقى ( بولس ) الى آخر ايامه يهوديا في عله وخلقه.ء 
وكان فيه من الا حساس القوى والخيال أكثر مما فيه من نزاهة الحكم والنظرة الموضوعيسة 

الى الاشياء وكان قويا في العمل لاله كان فين الع 0 
والذى ما زال مجهيلا عن ( يولس ) هومن أين طقى اصول ومبادى* الدين المسيحي 

الذى شرع منذ أن د خل دمشق يبشر به ويد عواليه , وهو اليهودى المتعصب ليهود يته 
عاش فترة من عمره طويله يحمل لغير الديانة اليهودية وخاصة الديانه النصرانية كرها 

وحقد ا شد يدين ركان أبمد ما يكون عن داراسة أصول الدين المسيحي في طك الفترة 

من حياته قبل أن يعتنق الددين اللمسيحي ؟؟ 0 
يقول الشيخ محسد أبوزهره :ل ( كن ( بس ) أبو العجب استطاع ان يتفلب 

على ذلك العجب في عصره ا من بعده ءوأن يحلهم 

على تسيان العقل عندما يد رسون أقواله وارا» وتعاليبه ). ركان السيح في تصور 


( يولس ) ( أنسانا سماويا سبقت عناصره الروحيه في الوجود وجوده الجسداى وكانت 


من قبل في السماء فميسى هوالروح عجاءالى الارض لينشى* انسانية جديد 5 0 
يحررها من أثقال الخطايا يقبوله أن يعيش عيشة الائسان المحقر وأن يموت ميتة 


الاقم المشينه ) . 


*” راجع كتاب اكارة تأليف ول ديورانت جح م المجلد م رقم ١(‏ ( قيصروالسيح ) 
ترجمة محمد بدران طظام إن 9)؟. 

نذا 0 لهاء. 6" 

“م” راجع كتابي المسيحيه نشأتها وتطورها لشارل جتيبير 966 . 


)1١54( 


بعد استمراض اهم أصول الديانة المسيحية المعمول بها اليوم والوقوف طى أهصم 

الشبه والشكوك التى حامت حول صحتها ونسبتبا الى أصحابها , ناهيك عن صحة تسبتها 
الى السيد المسيح طيه السلام نفسه 7 

وحيث ان بحثي يتطلب استعراض حياة المسيح عليه السلام من خلال كتب النصارى 

فلا مناى من الرجوع الى تلك الا تاجيل الا ريعة والى اعمال الرسل وبعش الرساقل 5 
التى تعرف في مجموعها بالمهد الجديد غم ما فيها من مغالطات ومخالفات ظاهرة 

لكل متتبع ولا يتسع المقام لتفنيد ها هنا . 


نذ ر أمرأة عسران وت 


نلاحظ. ان الا ناجيل الا رّبعة المعتمد ة لم تتطرق الى ذكر شبى*عن نذر أمراة 

عمران ما في بطنها , بينما نجد ان الحديث عن هذا الموضوع موجود في أحسد ١‏ 
هذه الا تاجيل المنحولة في زعم النصارى 2 جا* في انجيل يعقوب المنحول ف . ب 8 : 

( ان شهوة الولد وجد تعند حنه أم مريم , ونذ ر أمرأة عمران جنينها للرب وتقديم 

مريم للهيكل وهي بنت ثلاث سنوات حيث تأكل من يد ملاك الى سن الثالثة عشرة, 
واقامتها في الهيكل حيث لم يكن يد خل سوى الكهقة في نويات خد متهم » وتربية مريسم 

بين كهنة الهيكل لم تكن التوراة تجيز ذلك ) ٠‏ 16 


جاء في انجيل ( لوقا ) الفصل الاؤل ما يلي : ( كان في أمام هيرودس نلك 
اليهودية كاهن أسمه زكريا من فرقة أبيا. وامرأته من .بنات هارون اسمها اليصابات 
وكان كلاهما بارين أمام الله سائرين في جميع وصايا الرب وأحكامه يغيرلوم . طلم 
يكن لبما ولد لان اليصايات كانتعاقرا ركانا كلاهدا قد تقدما في أيامها . 0 


”*” راجع كتاب القرآن والكتاب للاسُتان الحداد ( اسم مستعار لهيكة علميه ) 
القسم الثاني ,اطوار الدعوه القراتية بن ٠‏ م094٠‏ 


وبينما كان يكبن في نوبة فرقته أمام الله , أصابته القرعة على عاد ة الكهتوت أن 

يد خل هيكل الرب ويبخضر . وكان كل جمهور الشعب يصلى خارجا في وقسست 
التبخير , فتراعى له ملاك الرب واقفا عن يمين مذ يح البخور ‏ فأضطرب زكريا 

حين رآه ووقععليه خوف . فقال له الللاك لا تخفيا زكريا فأن طلبتك قد استجيبت 
وامرأتك اليصايات سطد ابنا فتسميه يوحنا ... فقال زكريا للملاك بم أطم هذا 8 
فاني انا شيخ وامرأتي قد تقدمت في أيامبة فأجابه الملاك وقال له : أنا 

جبرائيل الواقف امام الله قد ارسلت لا ثلمك وأبشرك بهذا . وها انك تكون صامتا 

فلا تستطيع ان تتكلم الى يوم يكون هذ! ملانك لم تصداقى كلامي الذى سيتم في أوانه. 

وكان الشعب منتذرين زكريا متعجبين من ابطائه في الهيكل فلما خرج لم يستطع 

أن يكلمهم فعلموا أنه رأى روثيا في البيكل ركان يشير اليهم وبقي أبكم . طصا  ١٠١‏ 
تمت أيام خدمته مضى الى بيته وبعد تلك الايّام حبلت اليصايات أمرأته فاختبأت 
تكسدة افيس هه 6ه 


يقول ( لوقا ) في الفصل الاوّل :( أما اليصابات فلما تم زمان وضعها ولدت أبنا. .. 
وفي اليوم الثامن جاءوا ليختنوا الصبي ودعوه بأسم ابيه زكريا , فأجابت امه قاظة كلا 00 
لكته يدعى يوحنا ... ثم أوبمأوا الى أبيه مانا يريد أن يسمى ,فطلب لوخا وكتب 

فيه قائلا اسمه يوحنا فتعجبوا كلهم , وني الحال انفتح فمه ولسانه وتكلم مباركالله ) 
وقال لاينه يخاطبه ( وانت ايها الصبي نبي العلى صدعى ... ) ويقول (لوقا ) 

( ركان الصبى ينمو ويتقوى بالروح ووكان في البرارى الى يوم ظهوره لاشراعيل ) . 


و اجمعت الا تُاجيل الرسمية على القول بأن يحبى عليه السلام لم يكن الا: مبشرا بمقد م 
السيح طيه السلام .ويسسونه يوحنا المعمدان . يقول ( متى ) في انجيله (أنا 

اعمدكم بالماء للتهبة واما الذى يأتي بعدى فبو أقوى متى وأنا لاأستحق أن أحمل 

حذاءه. وهو يعمد كم بالروح القددس والشارً) . وعناك كما ذكر لوقا في انجيله علاقة 

بين اليصابات ام يوحنا وبين مريم آم المسسيح ذكر في اتجيله محاورة بين الملاك جبرائيل م 
وبين مريم جاء فيها : وإوعاان اليصابات نسيبتك قد حبلتهي ايضا بابن في 
شيخوختها يهذا الشهر هو الساد س لتك المدعوة عاقرا علا نه ليسامرا غير سمكن لددى 
اسم ) . فاليصايات نسيبة لمريم تاخلت القارة الاتهية في حبلهسا 

ْم انهما في .ظروفلا تسمح لهما في الغالب بالحيل فالا وى تقدمت بها السسن | 

وعرفت انها عاقر والثائية عذراء لم يسسها ذكر. قال (لوقا ) :( في 0 ء١(‏ 
لك الايّام قامت مريم وذ هيت سرعة الى الجبل الى مدينة يبود! ,ود خلت الى بيت 

زكرها وسلمت طى اليصايات »فعندما سمعت اليصايات سلام مريم أرتكضش الجنين فسي 

بطنها وامتلات اليصابات من الروح القدس , فصاحت بصوت عظيم وقالت مباركة 

انت في النساء ومباركة ثمرة يطنك من اين لي هذ! أن تأتي أم ربي الي . فأنسه 

عند ما بلغ صوت سلامك الى أذني ارتكض الجنين من الا بتهاج را 3 ١‏ 


فيحى يكبر عيسى بستة أشهر . 


م 
قال ( لوقا ) : ( وفي الشهر السادس أرسل الملاك جبرائيل من قبل الله الى مد ينة 

غي الجليل تسمى ناسرة الى عذراء مخطوبة لرجل اسمه يوسف من بيت داود واسم 
العذراء مريم ٠‏ ظما دخل اليها الملاك قال :. السلام عليك يما ممظثة نصمة ‏ الرب معنك ١ ١‏ 


”” اتجيل متى “«: ١9١‏ وانجيل مرقس 7:١‏ وانجيل لوقا #« : ه ١‏ وانجيل يوحتا ١8:١‏ 
“بو”انجيل لوقا ١:11م‏ . 

*س” انجيل لوقا 9 :و8 س)؟» 

4 الشهر الساد س من حبل اليصابات بيوحنا ٠.‏ 


2) 10 


مباركة أنت في النساء . فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى أن يكون هذ! 

السلام ٠‏ فقال لها الملاك : لا تخافي يا مريم فانك قد تلت نهمة عند الله ءوها 

أنت تحبلين ودين ابنا وتسمينه يسوع ,وهذ! سيكون عظيما وابن العلي يدعي 

وسيعطيه الرب الاله عرش د اود أبيه ويملك على آل يعقوب الى الا بد «لا يكون لملكه 
انقصاء. فقالت مريم للملاك : كيفيكون هذا وانا لا اعرف رجلا ؟ تأجاب 8 
الملاك وقال لها : ان الروح القدس يحل طيك وقوة الملى تظللك ,ولذلك 

فالقد وس الموطود منك يدعى ابن الله ... ءفقالتمريم ‏ ها أنا أمةالرب ظليكن 

لي بحسب قولِك واتصرف الدلاك من عندها ') ٠.‏ هذه بشارة الملاك جبراغيل 

لمريم وقد تمت بطريق مباشر بينهما , وحبلها ( انما هومن الروح القدنّى ) ٠.‏ 


موقئذ السيح عليه السلام :ب ٠‏ 


(ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام عي تابنك (٠6)‏ وفي تلك الاسام 

مدر أمر من اغسطس قيصر بأن يكتتب جميع المسكونة ,فانطلق الجميع ليكتتبوا كل واحد 

الى مدينته ,وصعد يوسف أيضا من الجليل من مدينة النامرة الى اليبودية السى 

مداينة داود التى تدعى بيت لحم علانْه كان من بيت دأود ومن عشيرته » ليكتتب مع 

مريم امرأته المخطوبة وعي حبلى . وبينما كانا هناك تمت ايام رلادرتها ,فولد تابنها ‏ م( 
البكر ظفته واضجمته في مذود. لاله لم يكن لهما موضع في د ). 

ويقول ( متى ) في انجيله ( اما مولد المسيح نكان هكذا : لما خطبت مريم أمه 

ليوسف وجدا تمن قبل أن يجتمعا حبلى من الروح القدس وان كان يوسف رجلها 

حديقا ولم يرد أن يشهرها هم بتخليتها سرا. وفيما هو متفكر في ذلك اذ بملاك 


تراعى له في الحلم قائلا يا يوسفابن دا لا تخفان تأخذ أمرأتك مريم ر أ ٠.‏ 


7 ” انجيل لوقا 1:1 دمع . 


( هذ ) 


فان المولود منها اتما هومن الروح القدس ‏ وستلد ابنا فتسميه يسوعلا نه هو الذدى 

يخلص شعبه من خطاياهم . .٠.‏ فلما نهض يوسف من النوم صنع كما أمره ملاك الرب 
2 

فأخذ امرأته ولم يعرفها حتى ولد ت ابنها البكر وسماه يسوع ) . 


ان اول من .اكتشف مولد السيح طيه السلام هم مجوساتقبلوا من المشرق الى اورشليم 0 م 
يسألون عن المولود ملك اليهود ليسجدوا له »فقد رأوا نجمه في المشرق ,وقد فزع 

الملك هيرود سعند سماعه ذلك ملانه كان يخشى على ملكه من الزوال فتأكد من الكهنة 

وكتبة الشعب عن أن بيت لحم اليهودية هي مكان مولد المسيح ( حينئذ دما 

هيرود س المجوس سرا وتحقق منهم زمان النجم الذى ظهر ثم ارسلهم الى بيت لصم 

قاعلا اذ هبوا وابحثوا عن الصبي متحققين واذ! وجد تموه فأخبروني لكي أذهب اننا ٠١‏ 
أيضا واسجد له ) ,ركان يمكر بهم لانٌ هيرود س كان يريد ان يقل الصبي »غير 

أنه اوحي الى المجوس ( في الحلم أن لا يرجموا الى هيرود س فرجعوا في طريق 

أخرى الى يلادهم ... ولما انصرفوا اذ بسلاك الرب تراعى ليوسف في الحلم قاشلا : 

قم فهذ الصبي وامه واخرب الى مصر وكن هناك حتى أقول لك «فان هيرود س مزمع 

أن يطلب الصبي ليك . ففمل يوسف ذلك. وهيرود سلما رأى ان المجوسق 0 ١٠‏ 
سخروا بده غضب جد! وأرسل فقتل كل صبيان بيت لحم وجميع تخومها من ابن 

سئتين نما دون على حسب الزمان الذى تحققه من المجوس . ( ظمامات هيرودس 

اذ بلاك الرب تراءى ليوسف في الحلم بمصر ء قائلا : قم فخذ الصبي وأمه واذهصب 

الى ارضاسرائيل فقد مات طالبو نفس الصبي . ففمل كته لم يعد الى بيتلحم 

لانه خشى من ابن هيرود س الذى تولى الملك بعد أبيه , قذهب الى مدينة الفاصره  ٠.‏ 
بالل 5 

7” راجعاتجيل متى 11 (سه؟ 


3 
“” راجع انجيل متى (١:5‏ 
*مو” متتى 18 :74 
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ويقول لوقا ان أول من علم بمولد السيح طيه السلام ( رعاة يبيتون في البادية 
يسهرون على رعيتهم في هجعات اليل ) واخبروا بواسطة الملاك عن مولد السيح 
عليه السلام . وقول ( لوقا ) عن تشأة المسيح عليه السلام ( طلِما تست أيسام 
التطهير بحسب ناموس موسى سعدا به الى اورشليم ليقد ماه للرب على حسب ما كتب 
في ناموس الرب أن كل ذكر فاتح رحم يدعى مقدسا للرب , وليقربا ذبيحة على 0ه 
حسب ما قيل في نامو سالرب زوجي يمام اوفرخي حمام ... وِلِما اتموا كل شبى * 
على حسب ناموس الرب رجموا الى الجليل الى مد ينتهم الناصره ,وكان السببسي 
ينمو ويتقوى ممطكئا حكمة كانت تفي الله عه ٠)‏ وعتد بليغه سن الثانية عثسرة 

.رافق (ابويه) الى اورشليم بمناسبةعيد الخصح وفي العودة تخلف عنبسسا 
فبحثا عنه فوجداه بعد ثلاثة أيام في الجيكل جالسا بين المعلمين يسمعهم وسألهم. ٠١‏ 
بشارة يحبى بمقدم السيح عليهما السلام + 


في السنة الخاسة عشرة من ملك ( طيباريوس ) قيصر ... كانتكلمة الله علسى 

يوحنا بن زكريا في البريه ,فجاء الى بقعة الارّدن كلها يكرز بمعمودية التهسه 
لمففرة الخطايا ... واف كان الشمب ينتظر والجميع يفكرون في قلويهم عن يوحنا 

لعله هو المسيح ,أجابهم يوحنا أجمعين قائلا : أنا اعدكم بالاء ولكن يأتي  ١6‏ 
من عو أقوى منى وانا لا أستحق ان احل سيور حذائه وهو يعمدكم بالروح القدس 
والتار) . 

( كان يوحنا يعمد في البريه ويكرز بمعمود ية التوية لغفران الخطايا »وكان يخرج 

اليه جميع اهل بلد اليهودية واورشليم فيعتسد ون منه في نهر الاردن معترفيسن 
يخطاياهم ... وفي لك الايّام جا يسوع من ناصرة الجليل واعتمد منيوحنا في الارّدن ٠١‏ 
*” رلوظ ).عم 


“ل” انجيل ( لوقا ) : ؟١5:؟؟‏ 5» 
”م” انجيل (لوقا ) : بم 


وللوقت ان صعد من الماء رأى السماوات قد انفتحت والروح مثل حمامة قد نزل واستقر 


1 
عليه )اه 


موقف يحبى عليه السلام مع شيرود سن - 


أما يحبى عليه السلام فقد القاه الملك هيرود س في السجن بسيب أن يحبى ( كان 

يبكته من أجل هيروديا آمرأة آخيه ومن أجل جميع الشرور التى كان عيرود س 0 
وما . وكان يريد ان يتزوج من أمراة اخيه وعي لم تزل في عصسة 
زوجها فأنكر عليه يوحنا ذلك »فزج به في السجن ( وكان يريد قتله فخاف صن 
الجمع لان يوحنا كان يعد عندهم ا ( فلما كان مود هيرود س رقصت 

ابنة هيروديا في الوسط نأعجبت هيرود س ولذلك وعدها بقسم أنه يعطيها كل 

ما تطلبهء فلقنت من أمها ثم قالت : 00 2-0 في طبق , (٠.‏ 
فحزن الملك ولكن من أجل اليمين والمتآئين ممه أمر أن تعطاه , وأرسل فقلع 

رأس يوحنا في السجن .وأتي بالرأس في طبق ام الصبيه فجاءتيه الى أسها 
وجاء تلاميذه فأخذ وا جسده ود فنوه وأتوا وأخبروا يسوعٌ ) . 

يا له من عمل فظيع وعمل وحشى وغاية د نيئه ولكن قتل الا ثبياء من. أبرز سسسات 


اليهود عند أقد م المصور . 16 


تحكي الا ناجيل الثلاثة ( متى ) ء ( لوقا ) ء ( مرقس ) أن السيح عليه السلام 

قد تعرض لتجربة من ابليساللمين ,خلاصتها : 

أن الروح القدس اخرج السيح طيه السلام الى البرية ليجرب من ابليس وكان مع الوحوش 
”” انجيل متى : «# : 78( 0 
”؟”انجيل لوقا : “ا :1( 


“س” انجيل متى : 6 :ا م 
”)” انجيل متى : 54:36( 


وكانت الملائكه تخدمه . عام أربعين يوا طِيلة واخيرا جاع فقال له أبليس ( ان 

كنت ابن الله فر أن تصير هذه الحجارة خبزا ) , فأجايه ( ليس بالخيز وحده 

يحينى الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله ) ,بعدها اخذه ابليسالى المدينة 
المقدسه اورشليم وأقامه على جناح الهيكل وقال له : ( ان كنت ابن الله فألق 

بنفسك الى اسفل ) , فأجابه السيح عليه السلام : ( لا تجرب الربالهك ) ء .0 
فسمد به ابليساللمين الى جبل عال جدا وأراة جميع ممالك العالم ومجد ها 

في لمحة من الزمان ومناه اياها جميعا أن هو خرله ساجدا , عندها قال المسيح 


عليه السلام ( أذهبيا شيطان فانه قد كتب + للرب اللسهك تسجد واياه وحده تعبد) 


حينئذ. تركه ابليس اللعين وانصرف عنه الى ين 


بد " عيسى عليه السلام في د عوته 5 ١‏ 


( ولما ابتك أ يسوع كان له نحو ثلاثين سنّة ) »وكان بوحنا المعمد ان يقول : ( حسنا 

قد اتقضى زمني وعند ما أذهبانا يحل من هو أبهى منى »الذى كنت اترقبه ٠‏ 

انثم انفسكم تشهد ون لي أني قلت لست أنا المسيح بل اني مرسل أمامه , مااتا 

الا مديق المريس المتواضع يكمل فرحي به ,وغا انا اصمت ولكن في هذا الصست 

المحيط بي أتسمع موت المريس ,لذلك انا افرح , هويزيد واناانقس ءاذن فرحي  ١6‏ 
هذا قد كل ). وبمد ذقك بمدة بسيطة قبض هيرود س على يوحنا المعسد ان 

وزج به في أحد حصون فلسطين الجنوبيه تطل طى مياه اليحر الميت الراكده ؛للاسياب 

التى ذكرتها أنفا . ( وما سمع يسوعان يوحنا قد اسم انصرف الى الجليل وترك 

الناصرة وجاء فسكن في كفر تاحوم ..". ) . يقول ماحب كتاب حياة يسوع تعليقا 


" انجيل لوقا : ع‎ , ٠ : اتجيل متى : © ءانجيل مرقس‎ ”٠“ 
م٠8‎ : 88 : انجيل لوقا‎ *” 
راجع كتاب حياة يسوع للد كتور ( بترسون سميث ) ترجمة حبيب سعيد طم صدار‎ ”« 
4+ عن دار الشرق والغرب بمصر وظسطين بي‎ 
(١5 : انجيل متتى : ؟‎ ”"»* 


تخَى مغادرة المسيح عليه السلام لا ورشليم الى كفر ناحوم : ( لان علم ان الفريسيين 
سمعوا انه يصيّر ويعمد تلاميذ اكثر من يوحنا .ومعنى هذ! انهم كانوا يراقبونه وان 

القبض عليه سوف يعقب القبض على يوحنا حالاً ... ولذلك ختم خدمته التى سر 

بها في لال اليهودية ويضى الى الجليل مجتازا السامرة ) ٠‏ 

( ومنذ اذ ابتدأ يسوع يكرز ويقول توبوا فقد اقترب كوت الات )ل . 3 


تلايذ السيسح طيه السلام : 


عند ما شرع المسيح في دعوته حرص أول ما حرين على اختيار تلاميذه من الاشُخضاس 

الذين يمر بهم في طريقه الى أورشليم من الجليل ( وفيما كان ماشيا على شاطى * بحر 
الجليل رأى. ( سمعان ) و (اندرواس ) أخاه يلقيان شباكا في البحر لاهسا 

كانا صيادين ,فقال لهما يسوع اتبماني فأجعلكما صيادى التاس , ظلوقت تركا 1 
الشباك وتبعاه . و«جاز من هناك ظيلا فرأى ( يمقوببن زبدى ) ويوحنا ) 

أخاه وهما في السفينة يصلحان الشباك فدعاهما للوقت فتركا أباهما زيدى في 

السفينة مع الاجراء وتبعاه . ود خلوا كفر ناحوم وللوقت د خل المجمع في السبست 

وكان يعي ) ٠‏ ( فخرج بعد اله راو اسان اب لدم الما ليد 


مائداة الجبايه غقال له اتبمنى فترك كل شيى * وقام وتبعه ) . ١‏ 


”١*‏ الفريسيون ائفه من اليهود جامعين للرئاء والعنف وكاتوا يقولون ان الدين والعبادة 
في الامور الظاهرة لا غير ويفسد ون شريعة الله بتفاسيرهم الباطله ( راجع حواشي 

على المجلد الثالث من الكتاب المقدس انجيل متقى : م المطبمه الكاثوليكية 
بيروت عام 416١م‏ ) وراجع كتاب مع المسيح في الا تاجيل الا ربعة لفتحي عثمان 

ن 1 . 7 
؟” راج ع كتاب حياة يسوع لبترسون سميث ى 5و 

ع” اتجيل متتى : © : ١9‏ 

6” أنجيل مرقس : لعييشفق 

ه” هومتى صاحب الاتجيل : 

؟” انجيل لوقا : ه : “7م . اونا 


( 8م ) 


ويقول متى ( ودعا لاميذه الائْتى عشر واعطاهم سلطانا على الا رواح النجسة لكي 

يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل شعف. وهذه اسماء الادْنى عشر رسيا :ل الاقل 

سمعان المدعو بطرس ثم اند رواس آخوه » ويعقوب بن زيدى ويوحتا اخوه وفيليسس 
وبرظماوس وتوما ومتى المشار ويعقوب بن حلفى وتداوس وسممان القاتوى 

ويهوذ! الاشخر يوطي الذى اسلمه . هوئا ء الاثتى عشر أرسلهم يسوع وأمرهم 0ه 
قاعلا : الى طريق الاسم لا تتجهوا وعد ن السامرين لا ته خلوا ,بل انطلقوا بالحرى 

الى الخراف الضالة من آل اسراشيل! ) . ( وقال لهم لا تحلوا في الطريق 

شيكا لا عصا ولا مزود! ولا خيزا ولا فضه ولا يكون لكم ثوبان .واى بيت د خلتموه 

قهناك اكثوا ومن ثم لا تخرجوا ') ٠‏ 

وقال لهم : ( ها أنا مرسلكم مثل خراف بين ذئاب فكونوا حكماء كالحيات وودعا* ١٠.‏ 
كالجام 0 . 

وعن التلاميذ يقول استان المسيحية ورئيس قسم تاريسخ الادّيان في جامعة باريس 

) كان اصحاب عيسى وأتباعه يبودا سذج بسطاء ليسلهم شأن في قوسهم ولا ' 

يمتازون بثقافة كبيرة :واقتصر طموحبم على الرغبة في د فع ( الخراف الضالة 

من بيت اسرائيل ) نحو طريق النجاة ٠.‏ وجميع الدلائل تحطنا على الاعٌتقساد يتعصيبهم ١9‏ 
لبني جلد تهم من اليهود ءوكانت فكرة تبشير الوثنيين بعيد ةكل البمد عن عقطهم ٠‏ 

بل الواقع انه كان من ضروب الستحيل أن يتصوروا امكان انتشار الا نجيل بين رجال 

لم يو'منوا بالعقيدة اليهودية قبل ذلك . 

وخلاصة القول أنه لم يتبق تبق لد ينا اى معلومات يمكن الاعتماد طيها عن حياة اصحاب 

عيسى المباشرين سوى القصول الالىمن مجموعة ” أعمال الرسل ” وحتى هذه الفصول | ١.‏ 


) 54 ( 


لم تمل الينا الا فر, نسخة تخظف كثيرا ‏ وبصورة تدعو الى الشك ‏ عن التمص الا ول 

وان هذا الصمت ليدعو الى الاعتقاد انهم لم يقوموا بأعمال. خارقة , والمرجح انهم 
وكن سعس دنه 

ويقول موثرخ قصة الحضارة + ( ويصعب طينا أن نقول أن اولك الرسل كانوا من طراز 
الذين يختارون ليبدلوا أقوال العالم ءفالا ئاجيل تظهر ما بين اخلاقهم من اخلاف | م 
واقمي وتكشف عن عيوبهم كشفا صريحا , فهم لا يخفون متأامعهم .. وكانوا في طوافهم 

مع المسيح في رحلاته التبشيرية يميشون على ما يقد مه القرويون وبأخذ ون طعامهسم 

آنا بعد آن مما يمرون به من الحقول , ويقبلون ضيافة اصد قائهم ومن يهتد ونيهد يهم٠‏ 
وقد أضاف عيسى الى الا ثنى عشر أثنين وسبمين من الا تباع وبعث بأثنين منهم الى 

كل بلدة يريد أن يزورها ٠.‏ وطى يد هذه الجماعة الصفيرة الوضيعة غير المتعلمهة (١ ١‏ 
أرسل السيح انجيله الى العالم ). تعاليم! لطاب سيةه و 
وكان يسوع يكثر من وعظ وارشاد للاميذه الى المثل العليا في الا تلاق والمعاملات ٠‏ 

ويحثهم على حسن الخلق من قول لين ومعاطة حسنة وتجتب الفواحش وبا يدعو اليها 

من نظر وفيره , ويحثهم على البذل بالجزء ليسلم الكل كقوله ( فان شككتك 

عينك اليمنى فاظهها والقبا عنك فأته خيرلك ان يبلك احد اعضائك ولا يلققى | 5ه( 
جسداك كله في عبد 0 ٠.‏ ويحشهم على المحافظة على روابط الزوجية وطى عدم 

الحلف' لكي لا يحنثوا في القسم , وحثهم على أبعد معاني التسامح وأصعيه على 

النفس كقوله ( قد سمعتم أنه قيل العين بالعين والسن بالسن أما اتا فأقول لكم 

لا تقاوموا الشرير يل من لطمك على خدك الاين فحيل له الاحمر , ومن اراد أن 


يخاصمك ويأخذ توبك فخل له ردا'ك ايضاء ومن سخرك ميلا فاشى معه اثنين ) 00 


”” راجع كتاب المسيحية نشأتها وتطورها لشارل جنيبير ى هه 5562 

*؟” راجعكتاب قصة الحضارة تأليف ول ديورنت ج م مم رقم ١١‏ ( قيصر والمسيح ) 
ى م0 »و٠‏ (هكذ!] تعبيره؟!) 

*م” انجيل متى : 286: 79 

”ع” انجيل مقى : م : لبس 4١‏ (ان صح فهو بطابة تشريع مسقت ليكفكف من المسسادية 78 
اليهود الظالمة٠‏ اما التشريع الاسلامي الخالد فقد جاء بمجازات الظالم بالمثل ومسع 
هذا حبب في الحفو ( وجزاء سيئقسيئة مثلبافص عفاواصلمفأجرمعلي الله ٠١‏ ) 61/1 


وحذ رهم مسن التفاق والرياء كقوله ( ناذا صنعت صدقة فلا تهتف قدامك باليببوق 


١ 0‏ 
كما يفعل المرا“ون في المجامع والارَقه لكي تمجد هم التاس . ٠٠.‏ ) 


معجزات السيح عليه السادٍ 2 


لقد تحد ثت الا تاجيل الا رُبعة عن كثير من المعجزات التى تمت على يد يسوع عليه السلام 
منها تحويله الباء خمرا عند ما كان في حفلة عرس وانتهبت الخمر وذكرتله أ ذلك 5 
2 20 
وابراوه الاجر ٠‏ وشفاو” المرضى - ونهره للبحر عند ما ال د فسكن" . 
عع 30 
واحياو” للموتى . وايراو الاعْمى والا حرس ٠‏ ومشيه على ابر ٠‏ وتكتيره الطصام 
فقد جمل من خمسة أيغفه وسمكتين طماما يكفي خسة الاق رجل سوى النساء 
52 
والصبيان ورفعوا ما فضل من الكسر أثنتى عشر قفة مملوة 


لقد حر يسوع تلاميذه في ا من اليبد الذين ناصيو العداء 
يسبيب دعوته التى جاءت تخالف كثيرا مما الفره من شرائع وعادات كانوا قد حرفوضا 

عن شريعة موسى طيه السلام . وكان اليبد وا يزالون يظنون انهم شعب الله 

المختار بالغِم سا جر عليهم هذا الظن من ويلات جملتهم يتشتتون في الحا" 00م 
المالم لا وطن لهم , وكانوا يعالون اينما حلوا معاطة الغريب المنبوذ . 

وكانوا يحلمون بالقدس القى يسمونها ( صهيون ) أوالا رش الموعودة ومنها كلسة 
(الصهيونية ) آى : النداءالماضي للعودة الى القدس . 

وكانوا في العصر الذى ولد فيه السيح طيه السلام يشكلون طوائف مخطفة في ممتقد ها 
ومذهبها ء والكل كان في انتظار السيح المكذى الموعود ٠‏ 0 
ومن تلك الطواعف : الصد وقيون ,وقد كاتوا متشددين في انكار البدع والتفسيرات 
متشبثين بالقديم ,يوثيد ون سلطان الهيكل والكهان , لا نهم طى الجطة اتصار المحافظة 
والاستقرار واصحاب الوجاهة والثرا" . 

وهم على المموم حرفيون في مسائل الدين متساهلون في سائل المعيشة , 

ومن الوجهة المسيحية ( هم اقوام كفرة لا يو'منون بوجود الملائكة والشياطين وينكرون ١5 ١‏ 
خلود النفس وقيامة الا كواط ) . 

الطائفة الثانتية : ( الفريسيون ) وتعني المتميزون الذين ينكرون على الكهسان 
استبدادهم بالشمائر والمراسم ٠‏ ركانوا اقرب الى تحكيم العقل في مسائل النصوى والتقاليد 
وكانوا اقرب الى الروحانية والات اب النظرية على عكس الصد وقبيين ٠.‏ 

وعم في تعريف المسيحيين :( طائفة من اليهود جامعين للربا* والمنف ككانوا | .» 


*(” راجع الكتاب المقدس ( العهد الجديد ) حواشي طى المجلد الثالثانجيل متى 
الفصل الثالث ء 


) 17 0 


يقولون ان الدين والمباداة في الا مور الظاهرة لا غير ويفسد ون شريعة الله بتفاسيرهم 
الباطل ) . 
والطائفة الثالشة : هي طائفة ( الاسين ) مأخون من كلمة ( آنسي ) بممنى 
الطبيب وعم طائفة اسرائيلية عميمة قد استلت بشعائرها وعبادتها وآرائها واسرا 
وأوشكت ان تستقل عن الهيكل كله لولا القرابين ٠.‏ 3 
والطائفة الرابعسة : هي طائفة ( السامريون ) وهم خليط من اليبود والاشورين » 
يرى السيحيون ( انهم لا يهد ون من اليهود لا من الامّم ولكنهم كانوا يعيد ون الله 
| 
في هيكل بنوه على جبل ( حرزيم ) وذ نك كانت بينهم يبين اليبود عداوة  )‏ ولقد 
حذر المسيح لاميذه من تعاليم الفريسين والصد وقيونالذين اعتبرهم جيلا شريرا 
فاسق وحذ رهم من ان يتجهوا في تبشيرعم الى مدان السامريمن وان لا يد خلوها .| ١.‏ 
وق تآمرت هذه الطواعف اليهوداية جميعها ضد المسيح وتعاليمه ,وقد جا" في يعض 
الا ئاجيل الرسمية صور كثيرة لمشادات عنيفة وقصت بين المسبح وبعض فرق اليبود » 
منها مثلا ما ذكره متى ١‏ في انجيله من ان الكتبة اتهموه بالتجد يف وهو الكفر بالنعم 
03 
عندما رأوه يبرى* مقمدا ويففرله خطاياه ( فقال لهم لماذ١‏ تفكرون بالشر في وبكم ) 
7 راجع الكتاب المقدس ( العهد الجديد ) حواش على المجلد الثالثافجيل مقى  ١5‏ 
الفصل الثالث. 
”” المصد ر نفسه انجيل متى الفصل العاشر 
”م” انجيل مقى : 1( :ده 
4” انجيل متى : 2:9٠‏ ه 
ه” هم الهيكة ا التى تعلم الد ين وتشرح التقاليد وتجلس في كرسي القضاء في 7" 
العجام الا قيسية اد ينية وكا ن اليهود ا هوا * في عظيم ألا مور ويسيرها 7 
ويسمون الناموسيين لا نهم كانوا ينسخون الناموس ( راججعكتاب مع السيح في 


الاناجيل الاربعة فتحي عثمان ص 16 ٠.)‏ 
7*” متى : ١‏ 


والفريسيون انتقدوه عندما رأ يأكل مع العشارين الذين يجمعون الضرائب 

للد فسة ‏ والخطأة » فويخهم السيح على قطهم واكد لهم انه لم يأت ليد عو 

صدايقين يل 3 

واليبود يحرمون العمل في السبوت مدعين بأنه يوم راحة لله بعد أن فرغو سن 

الخلق , قاظهم الله أنى يوثفكون.وفي احد السبوت اجتاز المسيح بين الزروع 3 
( فجاع تلاميذه فجملوا يتلمون سنبلا .ويأكلون عفلما رآهم الفريسيون قالوا لسه 

هوذا طاميذدك يفعلون مالا يحل ان يفعل في السبت ) فأكد لهمان دا قبله 

فمل ذلك . 

ثم بعد ان جاء الى مجمعهم ( واذا رجل يده يابسة نسألوه قائلين عل يحل ان 

يشفى في السبت لكي يشكره ) فأكد لهم انه يحل فعل الخير في السبوت , ؤاتهضه | ١١‏ 
الفريسيون بأنه يخرج الشياطين ببمل زنوب رئيس الشياطين ,عندما رأوه ابرأ 

مجنونا أعمى واخرس فتكلم وابصر , فأكد لهم انه يفعل ذلك بروح الله »موحد مم 

قائلا :( يا اللاد الافاعي كيف تقد رون ان تتكلموا بالصالحات وانقم أشرار وأنصا 

يتكلم الغم من فضل ما في الظب ) ء وطلب منه الكتبة والفريسيون ان برهم اية 

( فأجابهم قائلا ان الجيل الشرير الفاسق يطلبآية فلا يعطى يه .ع 00 
وفي مرة. سألوه قائلين ( لم لاميذك يتعد ون سنة الشيوخ فانهم لا يفسلون ايديهم 

عند تنالهم الخبز ) فأجابهم بأنهم قد ابطلوا وصية الله من اجل سنتهم واتهمهم 
يأنهم مرائون وحذر طاخيذه منهم قائلا ( اتركوهم فانئهم عميان قادة عصان واذ! 

كان اعمى يقود اعنى فكلاهما يسقطان في عق . 


وضي اورشليم عند ما د خل يسوع الهيكل ( اخرج جميع الذين يبهمون ويشترون في الهبكل ٠.‏ 


5 متى 08:0 
*؟” انجيل متى ١:‏ 
*+” انجيل متى : ه 


ولب موائد الصيارفة وكراسي باعة الحمام وقال لهم مكتوب بيتي بيت صلاة يدعسى 
وانتم جملتع مغارة للعو ) - 
يقول ساحب كتاب حياة يسوع :س 
( وكانت مطامع رجال الكهنوت قد حولت الهيكل ادارة لتبادل النقود , والفنا* 
الخارجي له سوقا للماشية » وكان كل شبى* مغريا للكسب والربح ونال الجيكل 0 
نصيب كبير من هذه الا راح المادية الفادرة فزادت بذلك ايراداته . وعتدما 
لب يسوع الموائد والكراسي وثار ثورته العارمة على الصيارفة والباعة ,شمر قادة 
البيكل باساءة اليمة ,وأصاب سلطة الفريسين تحد ظاهر أمام الملا" وبانت عورات 
تجارة الكهنة وجريهم وراء المادة ٠.‏ 
ونعتقد ان يسوعالسيح قد قضى على نفسه عطليا في أورشليم في ذلك الهوم وعرف 6 
هونفسه ذلك ,فانه بعد سنتين في مثل هذا الوقت تأمروا عليه في هذا! المكان عينه 
ةم . 
موةامرة اللسيو فلن يبتو لوت 


لقد جاء عيسىبني اسراعيل بالتوحيد الخالنان اعيد وا الله ولا تشركوا به شيكا ثم هو 
يعظهم ويذ كرهم الخير ويد عوهم الى الاستقامة في المعطملات , غيران التصارى الموم ‏ ه١‏ 
لا يحصرون رسالة عيسى في ذلك بل منهم من يعتقد شركا* لله وعو ما يسمى بالثالوث 

المقدس ( الاب والابن والروح القدس ) عثلاثة في واحد وواحد في ثلاثة. وهي لعمرى 
معادلة صعبة في الفهم وفي التطبيق عللا يو*من بها الا مغالط أو ممتوه . 

ولما كان بنو اسراعيل قد طال عليهم الامد بعد موسى وشريعته فقست قلويهم يحرفون 
التوراة عن مواضعها يزيد ون فيها وينقصون ,ظهرت بذلك شرائع جديدة ممسوخة 06 
*” انبهل متى : "(١‏ 


؟” بترسون سميث ترجمة حبيب سعيد ع الم 2169 


ليست من شريعة موسى واختفت شرائع اخرى , فحاد وا عن الطريق المستقيم وفد وا بين 
أفراط وتفريط ٠‏ 

فمن افراطهم انهم كانوا يتحرجون من عمل الخير في السبوت باعتباره يوم عطلة لله 

لا يجوز العمل فيه معتمدين في ذلك على ما جاء في (المهد العتيق ) ( همارك 
الله اليوم السابع وقد سه لا نه فيه استراح من جميع عمله الذى خلقه الله ليما + 9 
وشريعة موسى كانت تنس طى الكف عن الاعْمال الد نيوية البحته ,واما افعال الخير 
فلا حرج فيها بطِيستمن الا قُمال المتهى عنها في ايام السلوت ٠‏ 

ومن تغريطهم معاداة كل من خالفهم في القول او العمل حتى وان كان قوله اوعمله 
على هدى وبموجب احكام وشرائع من الله  »‏ فكان ان عاد وا المسيح عليه السلام 
معادأة شديدةافضت في التهاية الى محاولتهم علبه وقظه ٠‏ 

وقد اتهمه اليهود بالثورة ضد الملك , وبأنه غير متد ين , وانه متمد على يوم السبت » 
وانه لا يحافظ طى تماليم الناموس والتقاليد , وانه غير موال للجماعة اليهودية واه 
لا يحفظ الاضوام وان يرى تعجزاء م ,طرق الشيطان : 
وقد تنبا المسيح نفسه بمصيره على يد اليهود . يقول مقى : ( ومن ذلك اليوم بدأ 
يسوع يبين لتلاميذه انه ينبفي أن يمضى الى اورشليم _ويتألم كثيرا من المشايسخ 
وروئساء الكبنة والكتبة وبقل ويقوم في اليوم الثالثُ ) . 

( وقيما كان يسوع. مادا الى اورشليم اخذ الاثنى عشر تلميذا طى خلوة في الطريق 
وقال لهم : هوذا نحن صاعد ون الى اورشليم وابن البشر سيسلم الى رو'ساء الكهنة 
والكتبة فيحكمون عليه بالموت , ويسلمونه الى الاسم لكي يهزوا به ويجلد وه ويصلبوه وفي 
اليم الثالث يقور ) . 
7" العهد العتيقءالمجلد الاوؤل عسفر التكوين و *:” ( لاحظ تركيب الحيارة) ٠‏ 
” راجع كتاب قصىالا نبيا" لعبد الوهاب النجارءط؟م ,لكتبة وعبه سن 895 . 
راجع كتاب حياة يسوع » بترسون سميث »سن 51( ٠‏ 


” انجيل متى : :١١‏ 9" 
" اتجيل متى : ١١‏ : لا1 


لمن 


ردم ) 
ويعتق النصارى ان حادثة احيا" يسوع لعازر ,بعد ان مضى على موته أربعة اهام 
كانت هي الحادثة الملنية العظيمة التى ادات الى علب يسوع نفسه في" آخر الا مر. 
وهذه الحاد ثة لم يذكيها الا يوحنا غي انجيله د ون سائر الا تاجيل الا خرى و 
وتتلخس فيما يلي :ل 
كان ( لعازر ) مريضا مرضا شديدا ( وكان يسوع يحب” فرتا” واختهبا 3 
مريم” و” لعازر” ظما سمع انه مريض لبث في الموضع الذى كان فيه يومين ) بمدها 
توه اليه ولكنه كل قد مات ء ( ظلما وافى يسوع وجد ان له في القبر أريمة أيام , 
وكان كثيرون من اليهود قد جاءوا الى فرتا ومريم ليعزوهما عن أخيهما ) ,ظلما 
سمعتا بمقدم يسوع استقبلتاه ( وقال اين وضعتموه فقالوا له : يا رب تمال وانظرم 
فد مع يسوع , فقال اليهود انظروا كيفكان يحبه ..٠.‏ فارتعش يسوع ثانية في نفسه ١‏ 
وجاء الى القبر وكان مفارة وقد وضععليه حجر , فقال يسوع ارفموا الحجر ٠٠٠‏ 
فرفصوا الحجر , فسرخ بصوت عظيم يا لعازر هلم خارجا »فخرج السيت ويد اه ورجلا 
مربوطات بلفائف ووجهه طفوف بمنديل فقال لهم يسوع حلوه ودعو يذهب ءفأمن 
به كثيرون من اليهود الذين جاءوا الى مريم ورأوا ما صنع ,وذاهب بعضهم الى 
الفريسيين واخبروهم يما عمل يسوع ٠.‏ فجمع روعساء الكهنة والفريسيون المحقفل 0 و( 
وتالوا ماذ! نصنع فان هذا الرجل يعمل آيات كثيرة وان تركناه هكذ!ا آمن ببسه 
الجميع فيأتي الروبانيون ويستحوذ ون على ارضنا وامتنا , فقال لهم واحد متهم 
اسمه ” قيافا ” وكان رئيس الكهنه في طك السنة انكم لا تمرفون شيئا للا تصظون 
انه خيرلكم ان يموت رجل واحد عن الشعب ا تهلك الامّة كلها . 
ومن ذلك اليوم اكتمروا أن يقتطوه , وكان الرو'ساء والفريسيون قد أمروا بأنه ان طماحد . ؟ 


١ 
.) اين هو ظيد لهم عليه ليسكوه‎ 


*” اتجيل يوحنا : (1 


( 6ع" ) 


(ولم يكن قد طرأ على أورشليم منذ سنوات أزمة حادة كهذه ٠.‏ فحضر جطيع شيوخ 

السنهد ريم ركان الخوف قد ملاء كل نفس خشية ان تشحل نيران ثورة شعبية وطى 

رأسها يسوع في ذلك الظرف الد قيق الذى اجتمع فيه كل الشعب اليهودى في عد 

الفصح , يعند كذ تحل الطامة الكبرى وتنغث رومية سموم انتقامها فتنهار سلطة رجال 
الدين ويحرمون طلك الخيرات الوافرة التى كانوا بها ينعمون . فقرروا : يجبان يموت 0 م 
يسوع في غير ابطاء سواء كان ذلك ياغتيالهسرا ام بمحاكمته قانونا . وفي لك القاعدقاعة 
المشورة الشريرة الخاسرة جلب روساء اليهود يقرارهم لعنة عطى شعبهم »وفي شرهم 


وخبث قلوبهم أجروا وهم لا يد رون مشيكة الله .من تلك الساعة حكم على يسوع بالموت 


١ 
٠. ) ولكن كان على السلطات ان تسير في حذار‎ 


لما علم يسوع بهذ ا القرار خرج الى البرية ( وقبل الفصح بستة ايام اتى يسوع السى 57 
بيت ” عنياً ” حيث كان لعازر الذى مات واقامه يسوع من بين الاموات . وطم جمع 

كثير من اليهود ان يسوع هناك فجاءوا لا من اجل يسوعفقط بل لينظروا ايضا 

لحازر الذى اقامه من بين الامُوات , فأتمر روعساء الكبنة ان يقظوا لعازر ايضا . لان 

كثيرا من اليهود كانوا بسببه يذهيون فيوثنون بيسوعٌ ) , ( ركان القصح والفطر 

بعد يومين وكان روءساء الكهنة يلتسون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه ولكنهم قالوا لا في 1 
العيد لثلا يقع بلبال في الشعب . 

وانيهون! الاسخريوطي أحد الاثنى عشر ذهب الى روئسا* الكهنة ليسلمه اليهم : ظما 

سمعوا فرحوا ووعد وه أن يعطوه فضة وكان يلتمس كيف يسلمه في فرصة ) 2( وفي 

اول يوم من الفطير دنا التلاميذ الى يسوع قائلين اين تريد ان نعد لك الفصح 


لتأكل ) عفدلهم على مكان في المدينة هو بيت مرقس ابو يوحنا .وفي المسا' حضر يسوع 0 ٠٠.‏ 


176 ترجمة حبيب سعيد )ص‎ ٠ راجِع كتاب حياة يسوع للد كتور بترسون سميث‎ ”١ 
. ؟* اسم قرية المازر تقع بين اريحا وارشليم‎ 

“م” انجيل يوحنا : (١‏ 

ع” اتجيل مرقس : ١8‏ 


( مم ) 


ومعه الثنسا عشر تلميذ! وفي اثناء تناطهم الطمام تبي بمصيره ( وفيا هم يأكلون 
أخذ يسوع خبزا ارك وكسر واعطى تلاميذه وقال خذ وا ,هذا هوجسدى . وأخذ 
الكأس وشكر وأعطاهم وقال اشربوا من هذا كلكم لان هذا هودمى للمهد الجديد 
الذى مهراق عن كثيرين لمغقرة الخطايأً ) (١‏ كن التلاميذ حتى في لك الارّنة 
أزمة قرب تسليم يسوع لم يسلكوا مسلتك الحشحة واللياقة والتواضع بل كانوا أشيه 
بأطفال صفار . كانوا يتنازعون حول من يكون الاعُظم فيه ٠)‏ 

وبعد ذلك (قام عن المشاء وخلع ثيابه واخذ منديلا واتزر به ءثم صبماء في مطهرة 
واخذ يفسل أرجل التلاميذ ويسحها بالمند يل الذى كان موعتزرا له )ا . 

يقول صاحب كتاب حياة يسوع تعليقا على هذه الحادثه : ( وجرت المادة ان يكون 
في مثل هذه الحفلات عبيد يقومون يخدمة غسل الا رجل ويس في هذا المكان عبيد 
رلا انسان وضيح يقوم يهذه المهمه سوى ربالن )0 

هعد المشاء* ذهب يسوع مع لاميذه الى ضيعة ( جتسماني ) وقال لهم :ران 
نفسي حزينة حتى الموت فامكثوا ههنا واسهروا معي . وفي اثناء ذلك هاجمهم 
يهوذ١‏ الاسخريوطي بجمعكبير يحلون السيوف والصممى وقد ( اعطاهم طلاسسة 
قاثلا الذى اقيله هوهو فأسكو ) قدفى عه وقبله تأسكو . 

وعن سبب خذلان يهوذ! ليسوع يقول صاحب كتاب حي اة يسوع :س ( ... فقد 
ظن القوم ان يسوع جاء ليشيد دعاتم ملك ارضي فطمحت نفس بهوذ! كما طسصح 
يعمقوب ويوحنا الى مرتبة عالية في هذا الطك كن خاب أله . «كأن يهوذا قد 
أضاع سنيه هباء في خدمة 'قضية عقيمة , واحسالان يالكره والغضب نحو ذاك الذى 


اقام عليه صرح أحلامه ؛ فيخيب كل آنالليه ( 


7 ” انجيل متى : 5١‏ :7( 

؟” راجع كتاب حياة يسوع عي . . ؟ 

"م" اتجيل يوحنا : ١‏ : > 

؟" حياة يسوع با.٠+؟‏ . (لاحظمافي هذه العبارة من تلبييس) ٠‏ 
ه” انجيل متى : 55 :5م 3 

5” . حيأة يسوع 517 


( ؟» ) 


( والذين اممكوا يسوع ذهبوا به الى قيافا رئيس الكهنه حيثكان الكتبة والشيوخ 
مجتمعين . وكان روئساء الكهنة وكل المحفل يطلبون طى يسوع شهاد ة زور ليقظوه ٠‏ 

لم يجد وا ,وقد تقدام شهود زور كثيرون ٠‏ 

اخيرا تقدم شاهدا زور وقالا ج ان هذا قد قال اني اقدران انقضهيكل الله وابنيه 

في ثلائة أيام فقام رئيس الكهنه وقال له اما تجيب بشى*عما يشبد به هذان ليك ؟ 2 ه 
واما يسوع فكان حامتا ,فقال له رئيس الكهنة أقسم عليك بالله الحي أن تقول هل 

أنث السيح اين الله ؟ 

قال له ايسوع أنت قلت , وايضا اقول لكم انكم من الان ترون ابن البشر جالسا عن يمين 
القدرة واتيا على سحاب السما*. حينكذ شق رئيس الكهنة ثيابه وقال لقد جدف نما 

حاجتنا الى شهود ءها انكم قد سمعتم تجديفه ,فماذ! ترون . فأجابوا وقالوا انه ١‏ 
مستوجب الموت ٠‏ 


حينئذ بصقوا في وجهه طكمره وآخرون لطموه , قائلين تنبا لنا أيها المسبح من الذغن 


ضربك ) . 
ونلا حظط ان الذى القى القبض على يسوع هم جنود جاءوا من عند رو“سا* الكهنة والفريسيين 
ولم يكن لبلاءاس وجنوده يد في ذلك ( ولذ! نرى الذنبكله واقعا على اليهود 00 


والقانون الروماني لم يتعرض ليسوع الا بعد ان قدءه الييك الى بلاط بلاطس) . 

وفي ذلك شهادة واضحة لتورط اليهوب في دمالمسيح الذى زصوا انهم صلبوهء , 

تورطا كبيرا أباعن جد . 

( ولما كان الخد تشاور كل روئساء الكهنة وشيوخ الشعب على يسوع ليقطوه فأوثقوه 

ومضوا به ود فعوه الى بيلاطس البنطي الوالي ... فسأله قاتلا : أأنت ملك اليهود ؟ ‏ .؟ 


7” انجيل متى : 55 : لاه لاج 
“؟” كتاب حياة يسوع ,ان 5.*م 


م ")2 


قال يسوع : أنتظت . 

وكان للوالي عادة أن يطلق للجمع في العيد أسيرا من اراد وا »ركان عنده حينئذ 

أسير مشهور يدعى ” برأيا ” ). . . ظما سألهمبيلاطسرعن الذى يريد ون أن يطلقه لهم 

في هذا العيد طلب الجموع الذين اقنعوهم روثساء الكهنة والشيوخباطلاق يرأبا 

واعلاك يسوع »(فقال لهم بيلاطس فنماذا انع بيسوع الذى يقال له المسيح , 5 
فقالوا كلهم : ليصلينيء ٠.‏ 

فلما رأى بيلاطس أنه لا ينتفع شيئا ولكن يزداد البلبال أخذ ماء وغسل يديه قدام 

الجمع قائل . اني برى* من دمهذ! الصديق أبصروا أنتم . فآجاب جميع الشصب 
”اليهودى ” قائلين : دمهعلينا وطى بتينا . 

حينكذ أطلق لهم برأبا وجلد يسوع وأسلمه ليصلب . ومن الساعة السادسة كانت ظلمة على ١٠.‏ 
الارْي كلها الى الساعة التاسمة , ونحو الساعة التاسمة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا : 
البي المي لماذا تركتنى . وصرخ ايضا يسوع يصوت عظيم وأسلم الروح . طلِما كان 
المساء جاء رجيل غنى من الرامة أسمه يوسف وكان تلميذ! ليسوع ,وسأل بيلاطس 

جسد يسوع فأمر ان يسلم الجسد ,فأخذه طِفه في كتان نقى ,ووضعه في قيره 

الجديد الذى كان قف نحته في الصخرة ثم د حرج حجرا عظيما على بابه ومضى . ١‏ 
وفي الفد اجتمع روثساء الكهنة والغريسيون الى بيلاطس قائلين : أيها السيد قد 

تذكرنا ان ذلك المضل قال وهو حى :اني بعد ثلاثة ايام اقوم. فمر ان يضبط القبسر 

الى الوم الثالث لثلا يأتي تلاميذه ويسرقوه ويقطوا للشعب انه قد قام من الاموات , 
فتكون الخلالة الا خيرة شرا من الاير ) ٠.‏ فأجايهم الى طلبهم . 

وقد تساءل النصارى بعد موت يسوع وقبل قيامته : أين ذهبت روحه خلال الا يام الثلاثة ‏ .؟ 


*” انجيل متى : /ا؟ 


السك 


التى كانتت جثته فيها في القبر ؟ 

يعتقد ون جازمين انه ذهب بروحه د ون جسده الى ارواح الموتى الذين سبقوه ولم 

يسمعوا بد عوته ,يكرز هناك . وقد أدرج هذا الاعتقاد في قانون الايمان لديهم. 

فالتصد يق به ضرورة لكل مسيحي موءمن . وقد أشير الى ذلك في قانون الايمان عند هم 
بعبارة ( نؤزل الى الهاوية ) . 0 
يقول صاحب كتاب حياة يسوع (... السيد قف جازالى العالم غير المنظور مخلصا 

فائزا منتصرا , وآن لواء» قد ارتقع وصليبه قد تطاول في عالم الراحلين '...) ٠‏ 

والسو"ال الذى يرد الى الذعن : لماذا ذهب يصليبه الى عالم الراحلين ؟ 

أليخبرهم بما صنع الا حياء به ؟ أمليصلب ثانية عن الامّوات ,فداء عن الخطيكة 
الاإقنتى كنا تزعم التصارى ؟. 0 


قيأ مذ يمسسسسسسوع :سس 


ذكرت الا تٌاجيل الاربعة جميمها قصة قيامة يسوع ,التى خلا متها : 


في أول الا شسبوع حاكت ميم الننيد وله الى القبر فرأت الحجر مد حرجا ,فأخبرت بذلك 
سمعان بطرس ويوحنا ( وقالت لهما قد أخذوا الرب من القبر لا نعلم اين وضعوه ) 

فاسرعا الى القبر وتأكد! من الخبر وعاد! الى موضعهما . وفيما كانت مريم تيكي عد 5( 
القبر رأت بداخله ملاكين بثياب بيض »نسالاها عن سبب بكائبا فأخبرتهما انهم اخذوا 
ربها ولا تعلم اين وضعوه ؟ و(لما التفتت الى خلفها رأت يسوع ولم تعلم انه هو وظنته 
البستاني فطلبت منه أن يد لها الى الموضع الذذدى نقل اليه الجسد ءفناداها بأسمها 


”١‏ بترسن سميث زان 199 ؟ 

7” في اتجيل لوقا : 1+ وانجيل مرقس : .+ وانجيل متى : لم؟ (انهن كن ثلاث 0 ٠.‏ 
| نسوه ءواتهن د خلن القبر بأنفسهن ‏ وفي متى ان الذى د حرج الحجر عن باب القبر 

هو ملاك الرب واته أخبر النسوة بقيامة يسوع وطلب منبين اخيار التلاميذ بذلك 

والذ هاب الى الجليل لملاقات يسوع , وفي الطريق التقين بيسوع واكد لبن طلبه 

أخبار التلاميذ بيغبته في لقاعهم في الجليل ء» ولما علم روءسا* الكهنه اغروا الحراس 

على ان يقولوا يأن تلاميذه اتوا ليلا وسرقوه ,قذاعهذ! القول عند اليهود الىاليوم. ه؟ 


) 7 ( 


قعرفته .ومتمها من ان ته لانّه لم يصمد يعد الى ابيه وطلب منها اخبار اخوته 
يأنه ( صاعد الى أبي وابيكم والبي والهكم ) . 

وفي عشية ذلك اليم ظهر يسوع لتلاميذه ( وأراهم يديه وجنبه ففرح التلاميذ حين 
ابصروا الربأ ) . فأرسلهم الى العالم قائلا لهم : " من غفرتم خطاياهم تغف لهسم 
ومن امسكتم خطاياهم تسك لهم ” . ومن هنا جاءت فكرة اصد ار صكوك الغفران ٠‏ 
وتو'من النصارى اليوم ( بأن يسوع قضى مع تلاميذه يعد قيامته أربعين يوما يعلسهم 
عن الشئون الف ان » ولقداقتضر هذا الحاد ثث في شيرع حينذ اك على 
التلاميذ فقط ,يقول بطرس : ... مهذ! أقامه الله في اليوم الثالث واعطاه أن يظهر 
علائية لا للشعب كله »لكن لشهود أصطفاهم الله من قبل أى لنا نحن الذين اكلنا 
وشربنا معه بعد قيامته با ( . ( وقصة القيامة وما تلاها من الا حداث 
تبد وا لنا مبعثرة تتخللها ثفرات واسمة. ونحن لا نعرف الترتيب الزمفي للجراد كه 1 
والا يمان بالقيامة عند النصارى أمر مهم يسمى منكره ملحدا وقول بلس .ل 

( وان كان المسيح لم يقم نكرازتنا ادن باطلة ,وايمانكم ايضا باط ). 

والنصارى يو'منون ان يسوع تلد تلاميذه سلطانه الروحي قائلا لهم : ( واني قسد 
اعبايت كل سلطان في السبما“ والا رض ع اذهبوا الا وطمذ وا كل الامْمْ معمد ين اياهم 
بأسم الاب والابّن والروح القدس وطموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به , وها انا معكم 


1 
الى منتهى الدصبي ) 


7 ” وضي اتجيل لوقا : »+ وبينما هم يتحد ثون بهذه وقف يسوع في وسطهم وقال لهم 
السلام لكم أنا هولا تخافوا , ولكتهمخافوا فقال لهم : انظروا يدى ورجلي اني 
أنا عو جسوني وانظروا فأن الروح لا لحم له ولا عظام كما ترون لي ٠‏ 

كتاب حياة يسوع اص 07م 

“ راجع أعمال الرسل : :١١‏ 0»؟ 

كتاب حياة يسوع من 8146 

3 راجع رسالة بوس الا ولى لاقل كورنتس : ه8(: 1164 

* اتجيل متى : 548 :5.184 


( "م ) 


أضط هار السيحيين يعد السيح : 


بدأ التلاميذ رسالتهم في اليوم الخمسين من قيامة يسوع وبعد صعوده ء ويعتبر اليهود 

أول عد وللكتيسة منذ نشأتها ,فقد كانوا يأعلون في اعاداة مملكة يهوذا وطى رأسهبا 

” المسيا ” الموعود به . طفلِما ظهرت السيحية ودعت الى الايمان بسيح مصلوب ونادت 
بالتحرر من كل شريعة وناموس ءقضت على امانيهم العذاب فناصيوها المدا" . 3 
ففي اورشليم رجموا ( استفانوس ) وقطعوا رأسيعقوب اخي يوحنااح د التلاميذ 

الاثغى عشر سنة ع) م ع وسجن بطرس «وفي سنة 89 م رجم يعقوب رئيس مجمع اورشليم , 

ففر كثيرون من المسيحيين الى خارج اورشليم ,وكان بطل هذ االاضطهاد شابا فريسيا 

متحسا يدعى ” شاول ” الذى صار فيما بعد رسول السيحية الاأبر؟ 

حمل الرسل الدعوة من أورشليم الى أرجاء الا مبراطورية الرومانية التى كان دينها الوثنية  ١٠.‏ 
فوقع بين المقيد تين راع مرير ٠‏ 

ففي سنة + م شب حريق في روما فألصقت التهمة بالسيحيين فأمر” نيرون ” بابادة 
السيحيين الموجود ين في روما جميما حرقا وتقتيلا ‏ وأصبح المسيحيون بسبب عزلتهم عن 

بقية الجماعات وامتناعهم عن الا متراك ني الا حتفالات الد ينية الرسمية في مد نهم »يمثابة 

كبش فداء كلما حل بالمدينة أو بالسكان حاد ث مشتثوم ٠.‏ 1 
وفي عام + ((م أسدر” تراجان ” مرسهاينى على أن المسيحيين الذين يرفضون تقديم 
مراسم الا حترام لالهة الد ِة وطلامبراطور حين يطلب منهم ذلك في المحكمة يعاقبون 

وفي عام .ىم أوجب” د يكيوس”* من جد يد معاقبة كل من رفش القيام بالعبادة الرسمية 


لالهة الد وله . 00 


ف ا ف 


وفي عام *د؟ م منع” فاريان ” المسيحيين من عقد الاجتماعات ٠‏ 
وفي عام .مم اعدار ”د تقد يانوس” مرسوما ينىعلى عزل جميع الضياط السيحيين 
من الجيش وطرد جميع الموظفين المسيحيين من مناصبهم وتد مير الكثائس السيصية 
ومصاد رة الكتب المقد سة واحراقها . 
واعقب هذا الامر قرا رآخر قضى بزج جميعرجال الدين السيحي في السجون واكراههم م 
على السجود لتمثال الامبراطور . 
ثم قرار ثالث أمد ره في عام ع .م م قضى أن يعبد السيحيون تمثال الامبراطور والا حكم 
عليهم يمقوبة الموت ٠.‏ 
وفي عام م.سم مرض ( د ققد ياتوس ) فتنازل عن العرش ( لجاليرس ) ومن طك اللحظة 
بد ء الاضطهاد المنيف للسيحيين في الشرق الذى امتد أربع سنوات . 1 
وفي عام م جم ادر قسطنطين قرارا ينىطى التسامح الديني في كل اتحاء الامبراطورية, 
واصبحت المسيحية على قدم المساواة مع الوثنية كعقيدة شخصية للاثراد الحرية في اعتناقها 5 
ومنح السيحيين حرية تامة في اد *١‏ فرائض د ينهم على أنه لم يتعرض للوثتية بسو' » 
وظل الامبرا؛ور نفسه هو رئيسكهنة الوثنية على الرغم من اعتناته السيحية وقبولسه 
المعموداية في آخر سنة من حياته وهي عام 07م م ٠.‏ ه١1‏ 
( وحول اضطهاد السيحيين طرح اربع حقائق هي : 
ألا ها .: أن الموعرغين يشيرون عامة الى عشرة اضطهادات بين عام ) اس 8 الام ٠‏ 
ثانيها ب أن الاضطهاد اجرى يموجب تشريع خاى عد رعن ” نيرون ” عام 16 م وقضى 

ان لا يكون أحد مسيحيا . 
ثالثها ‏ أن الاضطهاد لميكن عاما شاطا . 0 
رايعها : 3 يكن ضيه سداد اقطان مون الل انيح كاننا ريك + 


”” .راج ع كتاب عشرون قرنثهىموكب التاريخ , حبيب سعيد ,دار المشرق والمغرب القاهرة 
مكتبة الكاتب المصرى ء الفصول الثلاثة الا ولى ( بتصرف واختصار ) . 
7 راجع كتاب مع المسيح في الا ناجيل الاربعه ؛ فتحي عثمان ٠ (١560,‏ 


لقد اعتبر المسيحيون جمع المجامع وسيلة لد راسة كل مايتملق بالامُور العقيدية والتشريمية 
في الدين المسيحي . وقد قسموا المجامع الى قسمين : 
القسم الاؤل  :‏ مجامع عامة أو مسكونية وهي التى تضم اليها جميع رجال الكناتس 
السيحية في المالم . 0 
القسم الثاني : المجامع المكانية ومي التى يمقدها روءساء كنائكس مذ هب ممين من 
اساقفة وقسس لا قرار عقيدة أو رفضها . 
أول هذه المجامع مجمععقد في أورشليم عام هدم وسبب انعقاده ( أن قوما من الذين 
, آمنوا من مذ هب الغريسيين قاموا وقالوا انه يجببان يختنوا ويومروا بأن يحفظوا ناموس » 
موسى ٠‏ فأجتمع الرسل والكهنة لينظروا في هذا الا ) ش 1 
وتفسير ذلك ان الفريسين من اليهود عندما اعتنق بمضهم المسيحي ةاعتتقها بروح 
فريسية بهدق تبهويد السيحية وجملها النسيحية اليهودية ؛ فقالوا ان الخلاى بالمسيح 
وقف على اليهود فقط , ويتحتم على من اعتنق المسيحية من شعوب الاهُمٍ الخوارج ان 
يتهود أولا ويختتن , وان يحافظ على الشريعة اليبودية كلها . ذم تكن هذه السيحية 
في الواقع الا وضعا جديدا لليبود بو ٠.‏ 16 
وكانت نتيجة الا جتماع ان تررالدنجتمعون ايفاد مند وبين عنهم الى اتطاكية وسورية وكيليكية 
ليقووا لهم مقالة المجتمعين ( وهي ان تمتنموا مما ذيح للاعمنام ومن الدام والمخنوق 
والزنى فاف١‏ صنتم أتفسكم موحد العام بعك م 0 


باسيا الصغرى عقف سنة ه58ام بأمر من قسطنطين الا ميراطور الروماتي (الذى رأى 1 


*” أعمال الرسل : 6( : م 
”” نراجم كتاب عشرون قرنا لحبيب سعيد .بح" ( بتصرف ) 
"سم” اعمال الرسل : ه8١‏ : 59 


) 5١ ( 


أن بريطتجظة يحظ المتيعييل: لمنصر طق ا فأعتنق السيحية لهذ االسبب » 

فرأى ما بين أهلها من اختلافات تكاد تكون متباينة ومن ابرزها رأى ” أريوس” أو 

كما يسميها السيحيون هرطقة أريوس . 

وأريوس كاعن من كهنة الكنيسة في الاسكند رية. ويظلخى رأيه في ان السيح عليه السلام 

يخظف عن الخالق -وهو الكلمة أول الكاعنات التى خلقها الله .وقد كان الانبان لمكن 0م 
الابن ٠‏ وهوليساللها .( وقد كان سر لا هوت المسبح طيه السلام المشكلة الا وى والعفظسى 

أمام المقل المسيحي المت ). 

وعد ان ذاعمعتقد ” أريوس” بين بجال الدين اتقسموا الى فريقين : مو'يد ومعارض » 

فانتشر بينهم الجدل حول هذا المعتقد . واحتدم الغلاف في يلاد الشرق اليوناتي , 

ولخ نبا عذا النزاع أسماع الا مبراطور قسطنطين الذى بعث برسالة الى زعماء الكنيسة في ١٠١‏ 
الاسكند رية يدعوهم لفض الاشكال بينهم «غيران رسوله الذى بعثه ابلقه ان السألة 

” نيقية ” الذي يعتبر من اهم واخطر 
المجامع التى عقد ها السيحيون . فهو مجمع سكوني حضره ثلا ثماعة وثماتية عشر اسقفا من 

احبار الكتيسة يمظون دول العالم السيحي حينذاك :وبنه انبثق قانون الايمان الذى اقر 
الشرك في النصرانية . وقد عقد المجلس تحت رئاسة الا مبراطور قسطنطين . نفسه ويمد 00 
مناقشات حامية ومداولات سقيمة قرر بعص المجتمعين ما يلي : ( المسيح اين الله 

مولود غير مخلوق عوقو الاش ) » وسمى هذا القرار قانون الا يمان او المقيدة 
النقيوهمةنسية الى المديئة القى عقد فيها المو؛تصر ا. 

وبقوة السلطان وجبروت الا مبراطور اعتبرت هذه المقيدة هي الاساس للديانة التصرائية » 


ويعتبر كل من خالفها أو اعتقد ضداها طعونا مطرودا طحد! صاحب هرطقة , وهكذا حال البوى ٠.‏ 


جد خطيرة واثنعه بعقد مجمع الاساقفة ,فمقد مجمحع 


دون ظهور الحق ٠.‏ 


7” راجعكتاب قصة الحضارة جم ,مم عرقم ١١‏ ( قيصر والمسبيح ) وس )رم 
؟* راجع كتاب عشرون قرنا » ى )© 
«” راجع كتاب قصة الحضارة 2 ع وم ءم#8# »جلما ورقم [3 


( ؟»؟ ) 


ونتيجة لذلك نقد اطن طرد ” أريس” طعنه وحريانه من عضوية الكتيسة , وأمر بحرق 
كتبه مع جميع الكتب التى خالفت . معتقد مجمعثيقية * . 

والذى جعل قسطنطين يويد فكرة التثليث هوكونه حد يثعبد بالوثنية ,بل هو وثني 
الى لحظات قبل هلاكه ,قال الموارخ ” أبسيبوس” .و 

ان قسطنطين عبد حين كان أسير الفرائل ) أى اته كان مريضا مر الموت ٠‏ 
ومعروف عند النصارى ان الانسان لا يصبح موثمنا بالنصرانية الا بعد ان يتعصد. 

فمن ذلك نستدل على ان هدف قسطنطين من اعتناته الدين السيحي ( هوهدف 
سياسي , خاصة وان بعش الروايات ذكرت بأنه رأى في منامه من يقول له : اذا اردت 
أن ينتصر جند ك سرعم ان يرسموا لامة الصليب » وكان هو يستمد لخوض معركة 
مصيرية مع آحد الاباطرة؟) 8 

وبعد مجمحع نيقية المسكوني , انمقدات مجامع مسكونية اخرى لفض الا شكالات الد ينية 
القى ثارت حول طبيمة المسيح وذاته » 

ففي سنة رمام اتعقد مجمع” القسطنطينية ” الذي اقر مرة اخرى قانون الايمان 
الئقيوى اساسا لمقاعد الكثيسة الجاممة ٠.‏ ش 

وفي سنة وبع م انمقد مجمع" افسس” سبب انعقاده ان رئيسكتيسة القسطنطيفية 
واسمه * تسطور” نادى برأى مفاده:( ان المسيح لم يكن الها بحد ذاته بل هو 
انسان سلو' من البركة والنعمة-او هو طهم من الله .ظم يرتكب خطيقة وما تي ابرا الذا) 
فعقد المجمع للنظر في هذ! الرأى وتفخض عن طرد تسطور طعنه . 

وفي سنة ١0م‏ عقد مجمع ” خلقيد ونية 7 الذى عقد ألا في القسطنطينية ثم انتقل الى 
(خلقيد ونية ‏ ) وقد ايد هذا المجمع قرار مجلسافسس الاوّل الذى ينى طلى ان للمسيح 


" ”راج كتاب محاضرات في النصرانية »محمد ابو زهره ,طم ,مطبعة المدني ب ن؟؛١‏ 
*” راجع كتاب قصة الحضارة مجاعم .مم ءرقم ١١‏ ( قيصر والمسيح ) وحن 6مل؟ 


1 


“م” راجع تاريخ الامّه القبطيه تأليف زكي شنودة المحابي ,الطبعة الثائية ,سئة؟ 11 ام 


مطابع البلاغ بالقاعرة » حر ٠.‏ 


(0؟ ) 


طبيمة واحدة وشيئة واحدة وان العذراء د تالها ,وتدعى لذلك ام الاله ٠.‏ 
وفي سنة 11م عقد مجمع” روما ” الذى تقرر فيه ما يلي 4 

أولا : اعتبار الروح القدس منبثقا من الاب والابن ٠.‏ 

ثانيا ‏ من يريد المحاكمة في آمر يتعلق بالسيحية يرفع دعوى الى كنيسة روما . 
ثالثا : يدون نن جميع بلاد العالم يخضعون لقرارات رئيس كنيسة روما ٠.‏ 

وني سنة ولام عق مجمع في القسطنطيتية برئاسة بطريرك كنيستها وفيه. تقرر ان 
انبثاق الروح القد سمن الاب فقط . وقد خالف هذا المجمع مجمع روما »ويسبب هذا 
الا ختلاف انقسمت الكتيسة الى شرقية غربية ٠.‏ وني سنة 9518م عقد في روما 
مجمعا تقرر فيه أن الكتيسة البابوية تملك الفقران وتمنحه لمن تشا* . 


01 0 
وضي سنة 19م (م عقد ايضا في روما مجمسعآخر تقرر فيه ان البايا معصويم ٠‏ 


“ل” راج ع كتاب مقارنة الادهان للدكتور أحمد شلبي , ( المسيحية ) طم وسنة 1171م » 
الناشر مكتبة النهضة المسرية “سحن 156( ٠‏ 


) 545 ( 


زر البا الثاتي )) 


“ما جا* ف فسي القران عن عيسى وام ” 


قال الله تعالى ( ان قالت امرأة عمران رب اني نذذارت لك ما في بطني محررا 

فتقيل مثى انك انت السبيع العليل  )‏ ء . 
عند ما شعرت امرأة عمران بأعراض الحمل توجهت الى ربها مغلنة انها قد نذذرت ما 

في بطنها مخلصا لخدمة بيت المقداس لا يشغله عن ذلك شاغل . ركان هذا 

النوع من النذر مشروعا عند أطِئك القوم وشائعا بينهم للذكور دون الاثاث » 

وطلبت من الله قبول نذرها ء والقبول اخذ الشبى* على وجه الرضا ( ١نكانست‏ 

السميع العليم ) سميع لدعائي عليم بنيتي ٠‏ 1 
قال تعالى ( لما وضعتها ) أى: ظما أنقضت مدة الحمل ووضعت حطلها تحددت 

نوعيته , ( قالت رب اني وضعتها انشثى ) القول فيه حسرة وحرقة لظنها 

أن نذررها لا يقبل لكونه انثى . ( والله اعم بما وضمت ) جلة اعتراضية 

لتدل على انها لم تقل.ما قالت اخبارا لله بسلا لكونهاضعت غير ما كانت تريد 

وتتوقع فمان! يكون من نذ رها ؟ وان الله قد احاط به طما . 0 
( وليسالذكر كالانثى ) أى ليس الذكر الذى طليت واردتان أ خذره لخدامة 

بيت المقد س كالا نثى التى وهبت في الصفات التى يتطلبها القيام على خددمة البيت. 

واني سميتها مريم ) بمعنى العابدة. نكائّها ترجو أن يكون. فعلها مطابقا لاسمها. 

( واني اعيذها بك وذ ربتها من الشيطان الرجيم ) من أن يغويهم ويضلهم غسن 

طريق الصلاح . . 0 
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قال أو هريرة رضى الله عنه : سمعت رسول الله على الله طيه وسلم بقول :” ما 

بني آدام مولود آلا يسسه الشيطان حين يود فيستهل ممارخا من مس الشيطسان 

غبير مريم وابنها ” ثم يقول ابوهريرة ( واني اعيذها بك وذريتها من الشيطا 

الحم ): زفاف المتقاري .: 

قال تعالى :( فتقبلها ربها يقبول حسن ) من أمها ,فرضى بها في النذر كان 0 م 
الذكرء ( وانبتها نباتا حسنا ) أى انشأها نشأة طيية طاهرة . 

والا نبات يطلق على الزرع ءفاذ! كان في تربية جيدة ويعطى حاجته من الغذا"* 

وأشمة الشمس والعناية الكافية عندعا سيمطى باذن الله ثمرة يانعة طيبة. 

والولد كذ لك اذا نضأ في بيئة عالحة طيبة نباركة تعبد الله على يصيرة فاه 

ينشاً نشأة صالحة ,. ١‏ 


كفالة زكرا عليه السلام رع سه 


قال الله تعالى ( وكظها زكريسا ) هوزوج خالتبًا ونبى الله وكفالة زكرها عليه 
السلام مريم تمتعن طريق الا قتراع ,كما قال تعالى في وصف ذلك : ( ذلك من انباء 
الغيب نوحيه اليك وبا كنت لد يهم اذ يلقون اقلاسهم أيهم يكفل مريم وما كنت لد يهم 

اذ يختصمو ) ,فألقوا اللامهم في عبر لان فجرتالالام ( وال وركريا 0 ١٠‏ 
عليه السلام ؟) فأستأثر بالنذيرة وضمها اليه .وانشأ لها في ناحية من بيت المقدس 
محرابا وضمها فيه يرقى اليه بدرج ءيفد و ويروح ليها بما يصلح شأنها ويقسم 

أودها . 

وكان طيه السلام كنا ذكر الله عنه | ( كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عنددها 


رز .) إلاية . غيرالذى يأتي به , ولما كان قد تفرد بكفالتها من جمييع 0 ١.١‏ 


رأجع مبحييح البذارى كتاب احاد يث الا نبا" باب قول تعالى (واذكرفيالكتإ ريم 2( 
5 كما جاء في حد يث الاسراء الطويل أن عيسى ويحيقى ايت خاله . 
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الوجوه وقد انقطعت في محرابها تعبد الله قانتة وساجدة وراكعة تنفيذا لامر 

ربها في قوله تعالى : يا مريم اقنتي لربك واسجدى واركعي مع الراكعين ) 

لما كان الامّر كذلك فقد لفت نظره وجود ذلك الرزق الذى لا يعرف مصد ره » فسأل 

عن مصدره كما أخبر الله تعالى ( قال يا مريم انى لك هذا ءقالت عومن 

عند الله ان الله يرزق من يشاء 520 ) أى بغير تقدير في مقابلة 0 
جزاء عمل أوبفير استحقاق تفضلا . 

طلب زكريا طيه السلام الولد وس 


لما كان زكريا عليه السلام في وقته نبيا يدعو الناسن الى عبادة الله وحده ويحثهم 

على الصالحات من الاعمال فانه قد خشى افول نجم دعوته من بعدهء خاصة وان 

الذين سيرثون أمر الدعوة من بعده ليسوا على حد كبيى من الكفاءة والخبسرة | ١٠١‏ 
في هذا المجال الذى يحتاج الى كثير من الحكمة . والموعظة الحسنة . 

وزكريا عليه السلام قد شعر بالوهن يدب في عظامه والمشيب الذى هوطامة الكبسر 


قد غزى رأسه وامرأته عجوز عاقرلا طد . 


قال تعنالى ( ذكر رحمة ربك عبده زكريا ءاف نادى ربه ئدا“ا خفيا ,قال رب 

اني ومن العظم منى واشتعل الرأس شيبا لم اكن بدعائك رب شقيا ,واني 0 
خفت الموالي من وراعي وكانت أمرأني عاقرا فهبلي من لدنك وليا يرثني ويرث 

من آل يعقوب واجمله رب رضياً ) ,قهذه عوامل لا تشجع السائل على سوثال 

الولد »غيران زكريا طيه السلام بعد ان رأى من حال مريم وما نالها من كرامات 

من ربها طمخ في جود ربه وكرمه ( هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لد نك 
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ذارية طيبة انك سميع الد عا ) قتف طلب من ربه ان يهبله وليا من ذ ريته 

يلى أمور الدين من بعده احيا* لسنة آل يعقوب في الحياة. الذين كان منهم 

انبياء قائمون على رأس الدعوة الى الله ومعشر الا ثبياء لا يورثون المال بل 

ما تركه ممداقة , وانما يورثون العلم والمعرفة ٠‏ 

فاستجاب الله دطا* نبيه ( فنادته الملائكة وهوقائم يصلي في المحرابان الله م 
يبشرك بيحيى معد قا بكلمة من الله وسيد١‏ وحصورا ونهيا من الصالحين ) أى : 

مصد قا بكلمة الله عيسى ابن مريم عليه السلام » فيحيى عليه السلام اول من آمن 

بعيسى وعدت واتبعه بعد ذلك فهما عاشا في عصر واحد . ومن صفسات 

يحبى ايضا أن يكون ( سيدا وحصورا ) سيدا على قومه حاصرا نفسه على قصل 
الطاهات وحبسها عن الشهوات المباحة التى في مقدمتها الزواج «ليسعن عجز  ١١‏ 
منه للا عن نقس أوعيب فيه ,بل لانشغاله يما هو أهم من ذلك .٠‏ 


و ( لم نجمل له من قبل ب ) أى:نظيرا ومثيلا في اسمه وصفاته . 

( يا يحبى خذ الكتاب يقوة واتيناهء الحكم صبيا وحنانا من لد نا وزكاة وكان تقيا 

وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا . والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعصث | و( 
0 . فالله قد أمره ان يأخذ ما جاء في التوراة كتاب ” موسى ” من احكام 
وشراعم ودعوة الى توحيد الله عز وجل ويدعو اليها ويعمل بها بجد وعزيصة 
واجتهاد . ومن حفات طيه السلام ان الله قد حباه منذ سباه قارة على 

الفهم والاستيعاب لكل ما جاء في التوراة من احكام وشرائع .وذلك قبل ان 

يبلغ مبلخ الرجال في نضج المقل وكماله . ” 


( هع ) 


وحباه الله ايضا حناتا من عنده كاثنا في ظبه يتحئن به على الناس . والحنان 

الرحمة والشفقة والمطف والمحية مأخوذ من حنين الناقة على طِدها . 

وجمله ايضا ذا بركة للناس يهد يهم الى الخير ؛ وسببا في تطهير اتضهم من 

اد ران الشرك والمعاصي . ركان يتقى بعمل الطاعات وأمال القربي عذاب الله 

وسخطه , وما يقربه من ذلك من قول أوعمل , فيحيى لم يعس الله قط م 0 
وجمله الله بارا بوالديه لطيفا معهما محسنا اليهما لا يخالف لهما امرا فلا 

مشورة . طلم يكن ذ١‏ جبروت يتعالى على الاخرين ويبطش بهم ظلما وعد وانا » 

بل هو ذو جناب لين وجناح منخفض ٠‏ 

وطيه الامان من الله في المراحل الثلاث ,مرحلة خروجه من بطن أمه حيسث 
الظلمات الثلاث بعضها فوق بعض . وبرحلة ما بعد الحياة وهوالموت حيث 00 
القبر والحياة البرزخية وما يترتب على ذلك من نعيم مقيم اوعذاب شديد . 

ومرحلة البعث يوم القيامة وما يجرى فيبا من حساب وعقاب وشداة ونصبوأهوال . 

ثم بعد ذلك ثرى زكريا يه السلام بعد طقيه البشارة بيحيى يتوجه الوريه 

يسأله عن الكيفية التى يتم بها ذلك , لهفا وشوقا على القادم . 

قال الله مخبرا عنه ( قال رب انى يكون لي غلام وك يلغني الكبر وامرأتي عاقر ١‏ 
, قال كذالك الله يقمل ما يشال) . فزكريا على السلام لم يكن ستبمد! حدوث 

مثل هذا من ربه ولكنه ربط الاسباب بالمسبيات .فمدد ما يكون في عرف البشر 

مانعا في العادة من الانجاب كتقدم السن 'وعقر الزوجة ,فذكره الله 

تعالى بأنه يفعل ما يشاء علا راد لما قضى ولا معقب لما قعل . 

فتدارك زكريا عليه السلام موقنه فسأل ربه علامة بد* ذلك عكما جا* في قولة تعالىعنه ٠.‏ 
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( قال رب اجمل لي آية ,قال آيتك الا تكلم الناس ثلاثة أيام الا رنزا واذكر 

ربك كثيرا وسبح بالمشى والابكار ) فانقطا عن الكلام ليسعن عاهة اصابته 

أو مرض الم به بل هو صحيح معافى ‏ وانما امتنع عن كلام الناس خضوعا وتنفيف | 

لامر ريسه:( فخرج على قومه من المحراب فأوحى اليهم ان سبحوا بكرة ويا ) 
وكان وحيه اليهم عن طريق الاشارة . وقد متحعن الكلام الحادى لاعنالذ كروالتسبيح ٠‏ ه 


بشارة الملااككسسة مريم وا 


قال تعالى : ( ان قالت الملائكة يا مريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح 

عيسى ابن مريم وجيها في الد نيا والاخره ومن المقربين , ويكلم الناس في المهد 

وكهلا ومن الصالحين . قالت رب انى يكون لي ولد ولم يسمسني بشر , قال 

كذلك الله يخلق ما يشاء انذ! قضى امرا فانما يقول له كن فيكو ) ا ٠‏ 
وعن مكان وجودها حين البشارة وبا دار بينها هبن جبريل عليه السلام من حديث 

قال تعالى:( واذكر في الكتاب مريم اذ انتيذدت من اهلها مكانا شرقيا . فاتهذت 
من دونهم حجابا فارسلنا ليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا . قالت اني اعوذ 
بالرحمن منك ان كنت تقيا . قال انما انا رسول ربك لاهٌُب لكغلاما زكيا . 

قالت انى يكون لي غلام ولم يسسسني بشروظم اك بفيا . قال كذلك قال ريسك 6( 
: هو علي هين وتجعله آية للناسورحمة حمة منا وكان أمرا مقفنًا ). 

تلقت مريم لك البشارة من ربها بواسطة رئيس الللافكة بعد ان اخبرت باصطفاء 

الله لها من بين نساء المالمين في زماتها ,قال تعالى:( واف قالت الملائكة 

با نزيو ان :الله امطفاك. هرف وانطغاف عن تنا" المالسن ع .+ 


والاا صطفاء بمعتى الا نختيار , فالله قد اختارمريم لتقوم بذلك الدور الخطير في 5٠-0‏ 
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حياتها وفي حياةالامّة بأسرها ,بعد ان هيأعا الله لذلك منذ نعومة اظفارها , 

ثم هي بعد ان بلخت مبلخ النساء جاءتها الملائكة باليشرى العظيمة من الله » 

قال تعالى ( ان الله يبشرك بكلمة منه آسمه المسيح عيسى ابن مريم ٠.٠.٠‏ ) 

وفي موضعآخر قال تعالى ( قال اتما انا رسول يك لاغبلك غلاما زكيا ) ولكن 

كيف يكون ذلك في تسورها وهى كما قالت للبشير: ( قالت انى يكون لي غلام 5 
ولم يسسنى بشر ولمالكا بفيا ) فالانجاب لا يكون في عرف البشر الا. ياحديى 

هاتين الطريقتين 5 

فبي عندما رأت البشر السوى في خلتته يقتحم عليها خلوتها استعاذت بالرحمن 

منه مواكداة انه لم يكن في تصرفه ذلك يتقى الله في الغير ء لان التقي ذو 

نهية . لطلكنها ما لبثتان اطمأنت اليه عندما كشف لها عن حقيقته وعن طبيعة 0 ١١‏ 
سهمته التى جاء من اجلها ( قال انما انا رسول ربك لاهُب لكغلاما زكيا ) 

وعندما تسالت عن كيفية ذلك ايلغها رسالة ربها اليها ( قال كذلك الله 

يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما بقول له كن فيكون ) «فلا مجال حينئذ 

لربط الاسّباب بالسيبات فلا سبيل للخضيوع لقوانين الكون ونواميسه اذاكان 

الامر يتملق بمشيئة الله وايادته التى لا تحدها حدود للا تقفافي سبييل 5 
انجازها موانع ( قال كذلك قال ربك عوطي هين فطنجعله آية للناس ورحمة 

منا وكان امرا مقضيا ) . 

من هنا اطلق طى عيسى ابن مريم عليه السلام كلمة الله , فقد خلته الله بقوله 
. تعالى له ( كن ) نفخ بها جبريل في جيب مريم أو في كمها فاستقرت في رحمها 

كما قال تعالى ( والتى احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلتاها وابتها 7 
آية للعالميل ) 


“*ر” سورةالإنبيا"ء ١ه‏ 


وقوله تمالى ( وريم ابنة عمران التى حصنت غرجها فنقخنا فيه من روحنا وصد قت 
بكلمات ربها وكتبه ركانتمن القاتتين) . فكان عيسى مخلوتا كامل اللق 
سوي الخلقة . 

وقد جعل الله من مولد عيسى ابن مريم بهذه الطريقة آية لكل من يشك في قدارة 

الله تمالى ,وجمل ننه عليه السلام نفسه آية لبني اسرائيل على كمال قدرتله 0ه 
ومشيكته . وعم الماد يون الف ين لا يوامنون الا بالمحسوس من الاشّياء ‏ خلقه 

الله من غير أب في رحم فتاة عذراء لميسمسها بشر لا في العلانية بالزوجيةة 

ولا في الخناء بالبغاء فهبي عفيفة حصان ,ركان كلام عيسى في المبد هوآية 
مداقها في عذا ,فأسبحت هي آية وعوآية . 

فمولد عيسى ابن مريم عليه السلام بهذه الطريقة آية عظيمة لمكل من يشك بقدرة الله 0 (٠‏ 
تمالى وفي شسظها لخرق الموائد التى دبريها سننة الكونية . 

مرقند السيح طيه السلام :: 


ومسرحه لبت مس مود 
قال تمالى ( فحطته فانتبذت به مكانا قصيا فاجاءها المخاض الى جذ ع النخلة 

قالت ياليتنى مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا , فناداها من تحتها الا تحزنسي 

تف جمل ربك تحتك سريا . وهزى اليك بجذ عالنخلة تساقط طيك رطبسا 317 
جنيا . فكلي واشربي وقري عينا »فاما ترين من البشر أحدة فقولي اني نذذرت 

للرحمن عونا فلن اكلم اليوم انسيا 3 

فمن خلال هذه الايات العظيمة نتابع بكل اكبار مراحل خلق عيسى. ابن مريسسم 

عليه السلام ورلادته وما تم فيهما وخلالهما وما سيكون بعدهما من الامّور العظام, 


فمريم: ابنة عمران غاد رت محراب عباد تها مرتين : الى عندما اختلت ينفسها في 5.0 
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( كه ) 


مكان شرقي بيت المقدس متخذة لنفسها من دون أهلها حجابا ,فالتقت ببلاك 

ربها جبريل طيه السلام الذى ساق لها البشارة وقام بالنفخ فيها ” كلمة الله ” 

بأذن ربها فحطت حطها . 

الثانية : عندما شعرت يقرب الوضع .وألجاتها المخاض الى مكان ما بميدا عن 
العمران حيث جذع النخلة ع تأعمل فيها الطلق سياطه فالقت بنفسها ككتربة ه 
مضطربة تمنت لوأنها قد ماتت قبل هذا الواقع الذى تحياه والالَّم الذى يعتصرهما 
وكانت كالشى* الذى من شأنه ان ينسى فلا يتذكره احد لتفاهته ٠‏ 

ووضمت حملها الذى ناداها بعد ذلك من تحتها قاتلا لها , ( الا تحزني 

قد 00 وعزى اليك بجذع النخلة تساقط طيك رطبا جنيا ٠.٠.٠‏ ) 

الى ان قال لها (: ظن اكلم اليوم انسيا ) . فالله قد تكفل بها ,فأجرى لها الما" ١.‏ 
وانضج لهاالرطب لتأكل وتشرب لتصمد امام آلام النفاس وتقوى على القيام بواجبها 

نحو «افلها الرضيع وما يترتب على ذلك من وجوب هد و" النفس والرضى بما قسم 

الله فلا تحزن ولا تتمنى الموت ٠‏ 

ثم هو ينبهها الى ناحية مهمة جدا تحسبا لما سيقم وقطعا لكل زيادة في الحديث 

أو نقصان من قوبها ٠‏ فقال لها ان انت رأيتمن البشر أحد! أيا كان فأشمريه | ١.‏ 
بانك قد سمت عن الكلام وفاء لنذر نذرتيه للرحمن قلن تكلمي اليوم انسيا . 


ظو انها خاضت في الحديث معكل من يسألها اويعضهم ظلن يصدقها احد 


بعد أن وضعت حطها واطمأنت الى نفسبا واصلحت من شأنها شأن طظلها 7" 


7” الجدول الصفير من الما* يجرى . 


( مه ) 


مممت باراداة قوية وايمان على ملاقاة هصيرها : فحملت صبيها وذ هبت الى 
قومها .قال تعالى ( فأتتيه قوسها تحمله قالوا يا مريم لقد جثت شيئا فرياء 
يا أخت هارون ما كان أبوك !مرأ سوء وما كانت أمك بغيا. تأشارت اليه : قالوا 
كيف نكلم من كان في السبد صبيا . قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبياء 
وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا . وبرا بوالد تسن 
بسي ما عفاي بامثر شرو ناد ين امور اف 2 
فمريم قد ادركت أن سا وقعلها سيكون له ما بعده وان الامّر خارج عن حدود 
البشر ومقاييسهم للامور . أقبلت على قوسها من مكان النخلة ومي تحمل بيسن 
يديها «أغلها عيسى عليه السلام فتجمهر يهود من حولها ينظرون اليها والى 
الذى بين يديها مشد وهين مواكد ين عظّ ما اقدامت طيه وما جا'ت به . 
وبلمزونها يأنها شبيهة يأختهاررّن الرجل الصالح متهم والورع . وقد 
عهد وها فتاةبيت المقدس في محراب زكريا نبيهم منقطمة لعبادة ربها بعيدة 
كل البعد عن مظنة السو" في نفسها وفي سلالتها . فابوها لم يعرق السو" فيما 
يقول او يعمل مدة حياته , وامها أبمد ما تكون عن البفاء والفواحش لصلاحها 
وتقواها ‏ . وهم بذ لك كله يمرضون بمريم ويبهتونهاقال تعالى زوكفرهم وقولهم 
على مريم بهتانا عذايًا ) . 
ولاذت مريم بالصمت واكتفت بالاشارة الى طفلها ان اسألوه . فازداد بهم الفيظ 
من مقالتها بعد ان عظم يهم فعلها واستفربوا ذلك أن يكون ( قالوا كيف نكلم 
كان في السبد صبيا ) والحال والشأن أنه لا يقرى على الكلام كأى طفل مولودء 


ولكن الصبي تكلم فاسقط في أيديهم ( قال اني عبد الله ) مخلوق لله خاضعله 


"١‏ عورة مريم لاإسسا؟ 
١‏ 5 8 لما قددمت 
عب سن ملم ع الاين ل ماني الي لات 
قد مت على رسول الله ان للد حت سألته عن ذلك فقال ” انهم كانوا 


يسمون بأتبيائهم والصالحين قبلهم ” 
#س” “النساء 5ه(3. 


تحت مشيتته وارلداته . ( آتاني الكتاب وجعلتي نبيا ) الكتاب هوالا تجيل. 
والنبوة الى بني اسراعيلةبو نبى رسول . ( وجعلني مبارك ايننا كنت ) أى : 

ذا بركات ومتافع ني أى مكان أكون فيه او حالة اكون عليها. ( واوصائي بالصلاة 

والزكاة ما دمت حيا ) أى:عهد الي بالصلاة والزكاة ‏ ومما الركنان العظيمان 

في الاسلام دين الانبياء ل مدة حياتي 0. 5 
( وبرابوالد تي ) البر ضده العقوق ,وبر الوالد ين طاعتهما في, غير معصية الله 

وقضاء حوائجهما بكل رغبة وتفان , وتحطهما والنفقة عليهما في حالة الكبر أو 

الضعمف وعدم التعرض لبما بما ينض عليهما عيشهما ,الى آخر ما هنالك من حقوق 
وواجبات لهما على الولد ٠.‏ 

وعيسى طيه السلام خس والدته بالبر ءولم يآت الى ذكرابيه علا نه لا أبالله واتنا (١٠.‏ 
امره منذ البداية آية من الله لبنى اسرائيل على عظيم قدرته ,بهرهان طلى صدق 

ما جا* به من الدعوة الى توحيد الله . وبأنه مرسل من الله ٠‏ 

( طم يجعلني جبارا ) قاسى الظب على والد تي ولا على الناس فيما سيكون لي معهم. 
( شقيا ) ولم يجعلني ذا شدة وصرة اشقى بهما بين الخلاعق . 

( والسلام علي يوم لدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا ) ٠.‏ ختم حدديثة مع قوم امه ه١1‏ 
الذى هو بمثابة صك براءة لها مما اتهموها به ,يطلب السلامة لنفسه في الاطوار 
الثلاثة يوم مطده ويوم موته ويوم بعثه حيا يوم القيامة مع الخلائق . 

وذلك كله على تقد يرما سيكون منه. حينذاك .وما كان بمدئذ ء 

قال تعالى ( ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذى فيه يمترون. ما كان لله أن 


يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون . وان الله ربي وربكم | .؟ 


فاعبد وه هذا راط مستقيم ) . بين الله حقيقة خلق عيسى ابن مريم مقولة قرلا حقا 
لا كما يقول المشركون من انه ابن الله او ثالث ثلاثة اواله ءيل هو عبد الله ورسوله 
خلته بكلمة منه . ثم أوضح جل ولا عدم صحة ولا استقامة ان يتخذ الله ولد! 
لان ذلك بترتبطيه حاجته الى معين وانيس يو*نس وحداته والله غني يذاته 
مقدس في اسمائه وصفاته منزه عن كل تقس اوعيب ( قاطر السمواتوالا رض جعسل 
لكم من انفسكم ازواجا ومن الا نمام ازواجا يذروكم فيه ليس كمظه شبى* وغعضو 
انمق 0 فهو سبحانه اذااراد اىارادة وشاء أى مشيكة كفلق 
عيسى ابن مريم من غير أب اواى امركائنا ما كان في السموات او في الارض( فانما 
يقول له كن فيكون )0 . 

وقد انطق اللهسبحانه عيسى ابن مريم ني مهده اول ما انطقه بعبوديته تمالى قائلا : 
( اني عبدالله ...) ثم في نهاية حديثه مع قومامه اخبرهم ان الله ربه وربهم 
وان الاسمان بذلك وعبادة الله وحده هي الطريق الاقُوم فالله لا غيره يعد اليه 
فضل تربية جميع الخلائق بنعمه الكثيرة الظاهر متها والباطن .وطيه فهو الدى 
يستحق العبادة وحده لا شريك له ولا شبيه له . 

ونولد عيسى ابن مريم من غير أب لا يعد و كونه ممجزة من الله لبني اسراعيل ولا 
يترتب عليه .أن يكون ابنا لله أو هو الله نفسه كما تزعم يعض فرق النصارى » تعالى 


الله عما يقولون طوا كبيرا . 


بعد ذكر القرآن الكريم لحادثة حديث عيسى ابن مريم في مهده ء وكيف ان هذا الحدداث 


أنقذ امه مريم ابنة عمران من تهمة قومها لها بالسو* والفحشا* زورا وببتانا . أعرض 


( +ه) 


عن ذكر أى شيى * عن نشأة عيسى منذ لك الحادئة الى ان اعلن رسالته ود عوته 

الى الله التى كانت خاصة لبني اسرائيل . قال تعالى ( ورسظا الى بتي اسرائيل . ٠.‏ ) 
الايّة.وقال تعالى بعد أن حكم بكقر القائلين بأن الله هو السيح ( وقال المسيح 

يا بني اسرائيل: اعبد وا الله ربي وربكم انه منيشزك بالله فقد حرم الله طيه الجسة 

ومأواه النار يللين تن انماع : 2 
فميسى ابن مريم طيه السلام آخر انبيا* بنى اسرائيل جعله الله لهم في مولده من غير 

كك وحد يثه في المهد آية ومثالا على كمال قدارته في الابداع دعاهم آلى عبادة الله 
وحده رب الجميع وحذ رهم من الشرك بالله فان الله قد حرم على المشرك الجنه التى 

عي دار قرار وسعين وجعل مأواه النار مخلد يها ابد الابدين أن ماتطى ذلك ٠‏ 
وليسله من ينصره من دون الله ٠‏ 00 
وقد حدد مهمته في الحياة قال تعالى ( وان قلل عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل 

اني رسول الله اليكم مصد قا لما بين يدي من التوراة ومبشرا يرسول يأتي من بعدى 

اسه أحسد عظلما جاءعهم بالبينات كالوا هذا نكري ) . 

وقد كان عيسى من جطة انبهاء سبقوه في . بني أسرائيل ( وقفينا على آثارهم بعيسي 

ابن مريم مصد قا لما بين يديه من التوراة . واتيناه الا نجيل فيه هدى ونور ,ومصدقا | ه( 
لما بين يديه من التوراة وعدى وموعظة للمتقين ) . فهوتقد امتازعن الذين سبقوه 

بأن كان له كتاب انزله الله اليه .سوى التوراة التى كان يحكم بها النبيون من قبله 

من موسى الى يحبى عليهم السلام . غير انالا نجيل كتاب عيسى ابن مريم كان 

( مسد قا لما بين يديه من التوراة ) أى مطابقا لاكثرما جا" فيها من أحكام وشراعم 


وعولا يخالفبا فلا يعتير ناسها لها في جلتبا ءانما هومبين ليفضما اخظف فيه .؟ 


“” سورة آل عمران »© 
*؟” سورة المائدة الا 
”سم” سورة الصف > 

*.” سورة المائداة 5» 


لاه ) 


بنو اسراعيل من أحكام وشرائع جاءت في التوراة فحرفها اليبود ( وصدقا لما بين 
يدي من التوراة ولا مل لكم بعض الذدى حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله 
واطيمون | وقال تعالى ( ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جتتكم بالحكسسة 
لابين لكم بع شالذى تخطقون فيه فاتقوا الله ايعو ). 

فالذى حرم على بني اسرائعيل على لسان موسى ما جاء في قوله تعالى ( وطى الذذين 
هاد وا حرمتا كل ذدى ظفر ومن البقر والفتم حرمنا. طيهم شحوبهما الا ما حملت 
طهورهما اوالحوايا اوما اخظطط بعمظم ,»ذلك جزيناهم ببفيهم وانا لعا لون 
فالتحريم كان بسيب اعتد ائهم على انبيائهم والا فقد كان كل الطعام حلا لهسم 

الا ما حرم اسراعيل عليه السلام على نفسه , قال تعالى ( كل الطعام كان حلا 
لبني اسرائيل الا ما حرم اسراعيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة ,قل فأتوا بالتوراة 
فاطوها ان كنتم ما قن ) ٠‏ والذى حرمه يعقوب طى نفسه ‏ كما تقول اكثر كتب التفاسير- 
هولهوىم الابسل وقيل: كل لحمة بينها عروق اوفيها . 


2 مريم عليه السلام سد 


لقد عرف عن اليهود انهم قوم ماديون لا يو'مئون الا بما هو محسوس ويكفرون يما سوى 

ذلك فتراهم يعطون على قط كل نبي جاءهم بما لا تهوى أنفسهم , ( وقد اخذنا 

ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا 

كذيوا. وفريقا يقطون ') ا ٠‏ : 
وقد بعث الله عيسى ابن مريم رسلا اليهم كحلقة في سلسلة انبيا* سبقوه يد عونهم 

الى الخير ويعملون على اصلاح ساد ظوبهم . ولقد تصدى اليهود لابن مريم عليه 

لخلسلام منذ اللحظة الاولى من روئيته طِيدا بين ذراعي امه التى اتهموصلا 

فيه بالفاحشة عولما اطن رسالته ودعاهم الى عبادة الله وحبده وترك ما سوى ذلك كذ بوه 
واعتبروه. ساحرا واعطلوا حيلهم لقطه . 00 
ولما كان الا مّر كذلك فق كان لا بد لعيسى ابن مريم من معجزات حسية تدعم قوله 

ودعوته وتبطل ما يدعونه ضده من كذذاب وافتراء . ولقف اجرى الله جل ولا على 

يده من المعجزات الحسية الشبى* الكثير التى فاقت في عددها معجزات بحضالانبيا” 
من قبله. قال تعالى روكلم الناس في السهد يكبلا وين العالمين ) «وقال تعالى 

1 ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والا نجيل . ورسيلا الى بني اسرائيل اني قد 00 
جكتكم باية من ريكم اني اخلق لكم من الطين كهيكة الطير فأتفخ فيه فيكون طيرا 

بأذن الله , وابرى* الاكمه والا برص , وأحي الموتى بأذن الله ء واتبتكم بما تأكلون , 

وما ته خرون في بيوتكم ءأن في ذلك لاية لكم ان كتتم مو"منين , ومصد قا لما بين 


يدي من التوراة ولا ل لكم بعض الذى حرم طيكم , وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله 


8 . _ 
وأطيسون . ان الله ربي وربكم فاعيد وه هذا صراط مستقيم  )‏ . 0 
*” سورة الماقدة .لا 
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( هوه ) 


فهذه آيات بينات فصلت معجزات عيسى ابن مريم عليه السلام كبرهان عد ق على 

ما يقول علتكون حجة على المكذ بين وزياداة طمأنية للمتيعين . 

أولى تلك المعجزات كانت تتمثل في خلق الله تعالى لعيسى نفسه حيث ولد من 

انثى بلا ذكر ءوانطت الله وهولم يزل سبيا تي سبده دفاعا عن شرف اإصسهء 

هاتان المعجزتان لم يجادل فيهما بنواسرائيل كثيرا ربا لا نهم لم يد ركوا 0 
حينذ اك ما تنطوى عليه وما سيترتب طيها في المستقبل . 

ثم تأتي معجزة نفخ الروح ٠‏ فقد أمره الله ان يصور من الطين هيئة كهيئة الطيسر 

وشكله ءثم ينفخ في تلك الهيكة نفخا عاديا لا أثرله ولا قد ره على الاحيا* قيسسه 

فيرسل الله في تلك اللحظة من روحه الى الهيكة القى على شكل الطير فتسرى فيها 

فتكون طيرا باذن الله يطير بجناحيه أمام المشاهدين . وائما قام عيسى ابن مريم  ٠١‏ 
عليه السلام بعطية النفخ في الهيقة لتكتمل بذلك صورة التحدى في اطار المعجزة ٠‏ 

ثم قدره الله على ابراء الكسه والبرص ء وهما من الادُواء الممضلة التى لا يكاد 

يوجد لها طاج حتى اليوم غم تقدم الطب ,فالاشه هوالذى يود للا عين لله 

مبصرة اصلا ءوالابّربى هو الذى ماتت خلايا جلده فتغير لوته الى لون أبيض باهق 

لا يستسيفه النظر ءنكان عيسى ابن مريم يبرى* حوللا * بان ربه ابرا*!ا يعوب 14 
بعده المصاب سليما معافى كأن لم يصب من قبل , فهذه المعجزة قائمة الى اليوم 

لم يقو أحد على تظيدها أو اكتشاف سر عناصمرها . 

ومن معجزات عيسى ابن مريم عليه السلام الكيرى التى اجراها الله على يديه تد ليلا على 

حدق ماجاءبه عن ربه , مصمجزة احياء الموشي ياذن الله . ذلم يرد في القران 


ذكرعن كيفيتبا وقد فاقت كل المعجزات التى جا* بها المسيح عليه السلام لكون صفة  ٠١‏ 


الا حياء سفة من صفات الله ملازمة له لا يقوى طيها احد سواه . ولقدضل كثيسر 

من بني اسرائيل يسيبها بدل ان يهتدوا + لانهم شاهد وها كتتيجة حسية ملموسة 
غببرتهم ولم يحاولوا ريطها بما جاءهم به نبيهم عيسى عليه السلام من معجزات 

وادلة وبراهين تال على مطلق قدرة الله ووحد انيته فأصيحوا فريقين : 

مكذبا ومتجما له بالسحر والشعوذة . والقرينق الثاني اعتبره الها من دون الله | م 
فصرف اليه بعض أنواع العبادة التى لا تكون آلا لله وحده. فضل القريقان . 

ومن معجزات السيح عليه السلام ايضا قارته ياذن الله على الا نماء المدييات 

من الامُور التى لا يعلمها الا من شاهدها كانباء قومه بما يأكلون في معيشتهووبما 

كانوا يد خرونه من مقوقة في بيوتهم . وقد اخبريأمر مفيب لميقع الا بعد بئات 

السنين من رفمه طبه السلام عوهوانه قد بشربنى اسرائعيل برسول يأتي من بعده  (٠١‏ 
اسبه أحمد . قال الله تعالى ( واف قال عيسى ابن مريم يا بني اسراعيل اني 

رسول الله اليكم مصد قا لما بين يدى من التوراة ومبشرا يرسول يأتي من بعدى 

اسمه احمد فلما جاعهم بالبينات قالوا هذا متريين 0 ولا خلاف 

ان المقصود به رسولنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم نبى الا سلام وخاتم 
الائبيا" . فالامّل في الاسمين الحمد ؛ وهما من اسماءالرسول صلى الله عليه وسلسم» ه١‏ 
فنأ حمذ روعي فيه انه كثير المحامد لله » ومحمد كثير الصفات الحميدة التي يحمده عليجا 


الناس © 


) 561١ ( 


البطانة أمر حيوى وحاجة ملحة لكل عظيم له رسالة في الحياة يسعى لتحقيق اهدافها 

وبلوغ ذ روتها في الا حاطة والشمول ء واختيار البطانة امرليس بالسهل للا بالهين » 

خاصة لمن يعولا مّرمهم يقتلع جذ ور معتقدات ومبادى*. ليغرس يدلها غيرها في 

نفوس البشر ء كأمر الدعوة الى التوحيد في مجتمع مشرك اضله هواه عن رو'ية الحق. هم 
وعيسى ابن مريم طيه السلام من اولفك القلة في الد نيا ,أرسلة الله الى بنى اسرائيل 
0006 عبادة الله وحده وترك ما سواه من المعتقدات واتباع الخاخامات , 

فكان لا بد ان تكون له بطانة من قومه يو"منون بما جا* به ويصد قونه ويمينونه على 

بلوغ الفاية في نفوس الناس والعمل على نشر رسالته بين اكبرعاد من بني اسرائيل 

وفي أوسيع دائرة من المكان ٠‏ 0 
مولا * الدعاة الى الله يجب ان يتصفوا بصفات كريمة تمكنهم من التغلفل في نفوس التاس 

الذين يدعونهم . ومن اهمها صطابقة القول العمل ٠‏ 

ولقد كان لعيسى ابن مريم بطاتة من قومه سموا بالحواريين أى : المخلصين , 

وهم من الاتباع المخلصين ” بالفتح ” . أوحى الله اليهم الهاما أن يو'نوا به 

وبرسوله . قال تعالى 1 ,واف اوحيت الى الحواريين ان آمنوا بي ورسولي قالوا ١‏ 
آمنا واشهسد بأنئا سلمونن ٠.0)‏ 

جمل عيسى عليه السلام يعلمهم ويرشد هم الى طريق الحق حتى اصبحوا يدعون 

بد عوته وينافحون عنها وينصرونها ,قال تعالى ( فلما احس عيسى منهم الكفضر 

قال من انصارى الى اللهء قال الحواريون نحن انصار الله آمنا بالله وأشهد بأناسلمون. 


030 


ربنا منا يما انزلت واتبعنا الرسول فاكتينا مع الشاهدين ) . 7 


”١ *”‏ قالفي اللسان مادة (سطن) : البضانة خلاف الظبارة ٠‏ وطاتة الرجل خاصته ٠وجاء‏ 
«في صحيبح البخارى » كتات آلقسدر : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” مااستخلف 
خليفة الا له بطانتان » بطانة تامره بالخير وتحثه عليه » ويطانة غسآمرهبالشر وتحضه عليه » 
والمعصوم من عصم الله ” 
*1” سورة المائدة ١١١‏ 
**” سورة آل عمران 287 8ه 


اي ف 


عيسى ابن مريم لما شمر بكقر بني أسرائيل برسالته ودعوته تساءل عن انصار 

لدعوته من بني قومه ينصرونه في المضى بها الى غايتها , أجابه الحواريون يقولهم : 
نحن أنصار الله »تتصر د ينه ونعلى كلمته موثمنين يوحد انيته , مستشهدين بك 

على اتقياد تلوطاعتنا لما جا* عن ربنا على لسانك . وطليوا من الله ان يكتبهم 

في زمرة الشاهدين الذين شهد وا طلى صدق عا جا* به رسطهم وعطلوا وفق 3 
ما جاءعم به من احكام وشراعع . 

وقد امتاح الله حواري السيح عليه السلام » وجعل منهم مثالا للمو*منين الصاد قين 
الذين نصروا نبيهم وآزروه واخلصوا لدعوته ممه ومن بعده ٠‏ 

قال تصالى ( يا ايها الذين آمنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين 
من انصارى الى الله قال الحواريون نحن انصار الله قامنت طائفة من بنى اسرائيل (٠.00‏ 
وكفرت طائفة نأيد نا الذين آمنوا على عد وهم فأصبحوا 00 2 

الخطاب للموئمنين من امة محمد على الله عليه وسلم يحشهم على نصرة دين الله 

وتحمل المشاق من المشركين من اذى وسخرية. وما يترتب على ذلك من جهد وبلا ؟ 

في سبيل الاء كلمة الله ,كالذى كان من الحواريين مع نبيهم عيسى ابن مريم 


عليه السلام . : 1 


م 


و5 عورة الصفا وو 


2) 2*0 


قال الله تعالى ( أذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيم زبك ان ينزل 

علينا مائدة من السماء عقال اتقوا الله ان كنتم موثمنين ء قالوا نريد ان نأكل منها 

وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد د قتنا ونكون عليها من الشاهدين . قال عيسى 

ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيد! لا ونا واخرنا وآبة 0 
منك وارزقنا وانت خير الرازقين . قال الله انى منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني 
اعذدبه عذابا لااعذيه احدا من العالمي ) 5 

الحواريون يشر ممن خلق الله اكرمهم الله يان جملهم انصار دينه رنبيه عيسى ين مريم عليسسيه 
السلام هنجدهم يدخلون فى محاورة مع نبيهم يطلبون آينسة لزيادة اطمؤنان قلوهم بما جاءهم 

على لسان نبيهم ٠‏ فقد سألوه سوءال ربه أن ينزل عليهم مائدة من السماء * ١‏ 
فذ كرهم اللسيح بتقوى الله وان يلنزيوها ان كانوا مو'شين يما جاء به ٠‏ فحددوا له افراضهم 

منها فى اريم نقاط : الاكل منها ٠‏ ولتطبئن قلوهم ٠‏ وليعلموا صدف نبيهم فيما جاءهم 

به وليكونوا عليها عند بنى اسرانيل من الشاهدين على صدق نزولها لتكون لهم آية : 

فتوجه السيح عليه السلام الى ربه يدعوه ويطلب دنه ان ينزل عليهم مائدة من السماء © وذكسر 

لذن لك سيبين : 1 ١‏ 
ألاول :لتكون ذكرى نزولها عيد! يعتاده ينو اسرائيل كل عام الاولون منهم والاخرون فيه تبصزة 

لهم وذكرى وتثبيت * 

الثانى : لتكون آية حسية اخرى تضاف الى الايات السابقات منك للتدليل على كمال قدرتك 
وعظيم مشيئتك 5 وهى ايضا تدعيم لموقفى معهم على صددق ما جئت يه عنك ه وحجة عليهم 

يوم القيامة ٠‏ وارزقنا يا الله عليها من الرزق ما يعيننا على طاعتك واتياع مرضاتك ه انك .م 


1١١8 ألى‎ ١١5 ل سورة المائدة‎ ١ 
» "ل قال.فى اللسان مادة ( ميد ) والمائدة : الطعام نفسه وأن لم يكن هناك خوان‎ 


قال الفارسى : لا تسمى مائدة حتى يكون عليها طعام والا فهى خوان ٠‏ 


2) 0 


يا الله خير من يرزق عباده ويتولاهم ( قال الله اتى منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فانى اعذيبه 

عذايا لا إعذيه احدا من العالمين ) ٠‏ 

وعد من الله لنبيه عيسى عليه السلام بانزال المائدة : وعبر ياسم الفاعل لتحقيق الرعد بالاننزال. 

وهد ن من يكفر نهم يما جاه به عيسى يعد أنزالها تهديد1 شديدا بمذاب شديد هخاص 

بهم دون غيرهم من عالمى زمانهم * 

روى اين جرير عن عبد الله بن عمرو قال : ان اشد الناسعذ ايا يوم القيامة ثلاثة : 

المنافقون ومن كقر من اصحاب المائدة وآل فرعون 0 

وآيات الله ثلاثة أنواع : الاول :ملزم ه يلزم من جاءتهم الايات باتبل الرسول والاخذ يما جاء به 

من التكليف ه مثل الايات التى جاه بها عيسى بن مريم لبنى اسرائيل من احياء وابراء وأنيساء ٠‏ 

الثانى : ايات اقتراحية يقترحها المكلفون يعد ايات الالزام ٠‏ فتصير متحاكما اليها 6اما أن 

يوكمنوا واما ان يهلكوا ٠‏ كالمائدة التى اقترحها الحواريون ه وكطلب مشركى مكةٌ من الرسصول 

صلى الله عليه وسلم أن يحول لهم جيل الصفا دهبا ٠‏ 

الثالث : آيات الجائية غفبى التى فيها الاكراه من الله على الايمان 6 كالدابة التى تخسيج 

عند قرب قيام الساعة ه حينذاك لا ينفح الايمان لنفس لم تكن قد آمنت من قبل ه ولا تنفع التمة * 

قال تعالى ( هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة اويأتى ربك او يأتى بعضايات ربك يوم يأتى 

بعضآيات ربك لا ينفع نفسا أيمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت فى ايمانها خييرا ٠‏ قل انتظروا 

انا منتظرون ل يقال تعالى ( واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارضتكلمبم 

أن الناس كانوا بآياتئا لا يوقنون 5 

ففى انزال المائدة اشترط الله للاستجاية اليها شرطا وهو أن من آمن ينها نجى ٠‏ ومن كقريها 

عذبعذايا شديد! لم يعذيه احد من المالمين* فهل استجايوا للشرط ام وتفوا ؟ وهل نزت 
المائدة فعلا أم لم تنزل ؟ لم ينص القرآن على شى* من ذلك ولا السنة الصحيحة ه والله أعلم * 


١‏ قال احمد محمد شاكر فى عمدة التفبييير عن الحافظ بن كثير ودآ ر المعارف يصر عام زه 
ج؟ دص 7159 :ل” أسناده صحيح ٠‏ ولكنه موقيف من كلام عمد الله ين عفرو ين الماص": 

سورة الابعام ها 

"الس سورة التمل 2.1 


٠ 


1 


00 


لم يكن اليهود ليخلصوا د ينهم لله خلوصا كاملا كما يجب , بل د أبوا على مقاوسة 
انبيائهم ومغالفة ما جاوئوا به من شرائع واحكام من الله جل وعلا .تجدهم قد ناصبوا 
ابن مريم العداء لانّْهُ ممن جاءهم بما لا تهوى أنفسهم من دعوة التوحيد وترك ما لم 
يأمريه الله والرجوع الى شرع الله الحقيقي الذى دعن اليه موسى طيه السلام والا ثبيا* 
من يعسده » 

نقد جاءهم عيسى بالايّات البينات على داق رسالته من ربه مما لا يدعمجالا للشك 
فكذيوه وكفروا به وبما جاءبه . قال تعالى ( ظمااحس عيسى منهمْ الكفر 
قال من انصارى الى الله قال الحواريون نحن اتصار الله امنا بالله واشهد بأنبنا 
سلمون . ربنا آمنا بما اتزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهد ين . ومكروا ومكر 
الله والله خير الماكريك ) . 1 

لما اد رك طيه السلام اد راكا قوها جرى مجرى المشاهدة بأن القوم يأتمرون به ليقظوه 
وقد اسروا على كفرهم وعتوهم ومكابرتهم » ولن تجدى معهم وسيلة من وسائل اللين 
والدعوة الحسنة . أخذ يبحث بين قومه الذين آمنوا به منهم عن انصار ينصرونه 
ني دعوته ويد فعون عنه كيد الكاعدين , فأستجاب له الحواريون. وككر به اولك 
الكفرة من اليهود بأن احتالوا على ان يقظوه في خفية .ولكن الله جل وعلا مكر 
بهم واخزاهم ورد كيدهعم في نحورهم عندما رفع تبيه اليه والقى شبهه طى آخسر 
فأخذ وه وصلبوه وقطوه ء قال تعالى ( اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك وراقعص ك 
الى ومطهرك من الذ ين كفروا وجاعل الذين اتبموك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه ثم 


٠-‏ الي مرجعكم نأحكم بينكم فيما كتتم فيه تخطفون . فأما الذين كفروا قأعط بهم عذابا شديدا 


: [نعنران ؟ ه م؛ ه والمكر قال ني اللسلإن مادة (سكر ) : قال أهل العلم بالتأويل‎ ٠” 
المكر من الله تعالى جزا" سص يأسم مكر المجازى »كما قال تعالى ( وجزاء سيكة سيقة‎ 
٠ مثلها ) فالثانية ليست يسيئة في الحقيقه ولكنها سميت سيكة لازدواج الكلام‎ 

قال ابن الا ثير : كر الله ايقاع بلائه بأعدائه دون أطيائه . 


ركه ) 


غي الد نيا والا خحرة وما لهم من .ناصرين . واما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم 

اجورهم والله لا ياهب الكالسين . 

خفي هذه الايات الكريمات بيان واضح لما آل اليه أمر المسييح طيه السلام في الدنيا 

فقد وعده الله بوعود أربعصة :ل 

الوص الاول :ان بتوفاه اليه حيثلا يقتل مصلهبا ولا غير مصلوب ولا يموت مقتتلا للا 0 
مخدور ,بعد ان يتم دعوة بني اسرائيل الى عياد ة الله وحده . 

الوه الثاني :تطهيره من المشركين الكافرين .من أن يلحقوا به ادنى أذى حسي او 
معنوي ,فانهم لم يتمكنوا من الوصول اليه مطلمقا عند ما هموا بقدله 

الوط الثالث: رفعه حيا من الار بجسمه وروحه معا الى السماء في موضع كريصم 
لا يستهليع احد أن يسه بسو" ٠‏ 0 

الوس الرابع :أن يجمل اتباءه من الموثمنين برسالته فوق الذين كفروا من قومهبالحجة 
واليقين الى يوم القيامة . 

وهذ١‏ صاد ق على اتباعه الحقيقيين الذين آمنوا به كنبي واتيعوا ما جا* به من عند ربهء. 

قلما جا" محمد صلى الله طيه وسلم بالاسلام يعد ذلك 00 واتبعوه ءفكان لهسم 

لجرا كمامح :نانك .عن الرتسيل. صلق اللهاطية مثلم '. ١‏ 

ومولا * هم أطى مرتبة بل مراتب من الذين كفروا يعيسى ,سوا" كانوا يهود! أوتصارى 

من الذدين بدلوا د ينهم وحرفوه »الى يوم القياملة حيث يعود الجميع ويجتمم البر والفاجر 

الى الله الحق ليحكم بينهم بالمدل فيما كانوا فيه يخطفون . ثم بعد ذلك يفترقون 

الى فريقين : موئمن وكافر ,طكل جزاء من جنسعطه . 

فالكافر له عذاب شديد غليظ في الدنيا يأن يسلط الله عليه الظق والخوف من المستقيل١؟‏ 

7” سورة آل عمران ه«هسلاه 

“م” راجسع مبحيسح البخبسساسارى »«كتاب احاد يث الا ثبياء »باب قول الله ( واذكر 

غي الكتاب مريم ٠٠.٠‏ ) . 


) 570 


على حياع وحياة منيؤول , وبالشحناء والحسد واليأس والقنوط من الرحمة وغير 

ذلك من الا مور التى يتعذ.ب بها الكافر والمشرك ركل من لم يطسأن ظبه للايمان ٠‏ 

وأما في الا خيرة فتآلى الكافر والمشرك جه ومصيره اليها لا محالة موساءت 

مصيرا .ولن يجد له هناك من يتصره . 

واما الذدين آمنوا بالله وحده وعزروا رسله ونصروعم وعطوا الصالحات وا امروا به من انوع م 
الطامات »نسيوفيهم الله أجورهم . الحسنة بعشر أمثالها الى سبعمائة غصسف 

الى أضعاف كثيرة . 1 


نهاية السيهيح عليه السلام على الارض :- 


ونمضى مع القرآن الكريم للكشف عن مكائد اليهود ضد نبيهم السيح عيسى ابن ريسم 

عليه السلام . قال تعالى ( وقولهم انا قتنا المسبح عيسى ابن مريم رسول الله .فى 
وما قظوه وما صلبره ولكن شبه لهم وان الذين اخظفوا فيه لفى شك منه مالهم به من علم 

الا اتباع الظن وا قطوه يقينا . بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما . وان من 

أهل الكتاب الا ليكوينن به قبل موته وبوم القيامة يكون طيهم شهيد! '.) 

تبين هذه الايات الكريمات ان اليهود قد أجمعوا أمرهم بتصميم وصدق على التخلص 

من السبيح عليه السلام رسول الله . ْ 0 
ويزعمون في كتبهم أتهم قاموا بالوشاية به عند ملكهم الروماني ,متهمين اياه بمحاولة 
السطوطى اللك واخضاع غيره من الملوك لسلطاته . فحد دوا كاته جمو ويمض 

اتباعه من المو'منين في بيت احدهم ,وهموا بالهجوم على المكان وقد فعلوا فزصوا 

انهم اخذكه وصلبوه وقتلوه . ولكن القران النبى لا يأتيه الباطل من بين يديسه 

ولا من خلفه جاء فيه قول الله تعالى ( وما قد وما حلبوه ولكن شيه لهم ). 7 


* سورة النسا؟ لاه( - وه١‏ 


( 8ه ) 


فنفى عنه القتل والصلب وبين ان المأخوذ الذى قتل وصلب ليس هو السي سح 
عليه السلام ( وان الذين اخطفوا فيه لفي شك منه ) »لم يجزموابيتهم برأى حول 
حقيقة المعلوب ‏ أكان هو المسيح أم غيره ؟ ءلاتهم قالوا : اذا كان هوالسيح فايسن 
الذى دلنا عليه عواذاكان هوالدليل فاين المسيح ؟. 


( وما قظوه يقينا بل رفعه الله اليه )من بينهم لم يسموه يأذذى . . 


هه 


وجا' في الصحيحين ان المسيح عليه السلام سيتزل في آخر الزمان الى الارضض ويحكم بالعدل 


ويقطل الدجال و«يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية لان الدين سيكسون 
حينئذ اك الاسلام في الارض يأسرها ,فلا جزية على ذحي » ولايقيل عيسى الا الاسلام» 
روى الشيخان عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله طيه وسلم : 

*” يوشك ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا يقت الدجال ويقتل الخنزير ويكنسسر 
الصليب ويضع الجزية ويفيض السال وتكون السجداة واحداة لرب العالميل !لت 

واخبر الله عز وجل ان مامن كتابي الا ويو'سن قبل أن يموت ءايمافا راسخا بالمسيح 
ابن مريم رسول الله وعبده حيا في السما* ,الذى سيكون يوم القيامة ‏ بعد ان هنزل 
الى الارش ويموت فيها ويبعثه الله يوم ينفخ في الصور مع الخلائق ا شاهدا طسى 
بنى اسرائعيل بما كانوا يفعلونه معه من كفر والحاد وبخالفة ما جا*يه من ربه مسن 
شرائع واحكام ٠‏ 

وقد اخبر الله تمالى ان كل نبىسيكون يوم القيامة شاهدا على امته . قال تمالى 
مخاطيا تبي الهددى على الله عليه وسلم ( فكيفاف! جثنا من كل أمة بشهيد وجثنا 


1 
بك على هوثلا* شهيدا ) . 


*” راجع : صحيسسم اليخسبسارى ,كتاب احاد يث الاثبيا* . باب نزول عيسى ابنمريم* ٠.‏ 


*؟” صورة النسا* 6١‏ . 


الا ختلا ف رفع المسيح ابن مريم عليه السلام ونزله آخر الزمان :ل 


هناك اجماع بين السلمينبآن المسيح ابن مريم لم يمت مقتولا ولا نصلهها بفصحل 

اليبود أاوأى فئة اخرى من الناس بل لم يزل حيا رقعه الله اليه وذلك استناب! لى 

ظشاهر القران الكريم ٠‏ 

ولكنهم اخظفوا في نهايته على الارّض كيف كانت ؟ وباذ! سيكون من شأنه آخر الزمان 0 
فمن تاكل : ان الله رفمه اليه حيا بجسمه وروحه , وسينزل كذلك آخر الزسان 

علما للساعة . يقتل المسيح الد جال ؛ويكسر الصليب , ويحكم بشريعة الاسلام التى 

جا* بها نبينا محسد على الله عليه وسقم , دين الئاس جميعا . ثم يموت موتا 

طبيميا ويصلى عليه المسلمون قبل يوم القيامة ٠‏ 

ومن قاكل : ان المسيح ابن مريم عليه السلام استوفى اجله على الارّض وهومختف 0 (٠١‏ 
في مكان صا ءثممات حيث شاء الله ودفن جسمه ورفعت روحه ٠‏ 

ومن قائل : ان المسيح ابن مريم عليه السلام مات موتا حقيقيا , ولكنه سيعود قبسل 

يوم القيامة' وعود ته احيا؟ء جديد . 

وحيث ان القول الاؤل عو قول الجمهور فسأرجى* الحديث عنه حتى مناقشمة الارا* 

الا خرى ومعرفة ادلتها . 1 
الذين قالوا بأن المسيح عليه السلام استوفى اجله على الا رض ومات ود فن جسمه ور فصت 

روحه , استدلوا على ذلك بما يللين و 

أأولا 


: قوله تمالى ( وا قتلوه يقيبسسسنكبل رفمه الله اليه أ) . قالوا : الاي تحقيق 
0 

للوه الذى تضنه قوله تعالى ( اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا ) 

فاذا كان قوله تعالى ( بل رفعه الله اليه ) خلا من ذكر الوفاة والتطهير واققتصر طى ذكر ٠.‏ 


”7 ” عورة النسا* مه 3ل 155 
”؟”* سورة آل عمران وه 


2)» 7 


الرفع فانه يجب ان يلاحظ فيها ما ذكر في قولِه تعالى:( اني متوفيك ...) جمعا 

بين الايتين . 

ثانيا : الرفع في الاية رفع مكانة وقد جاء في القران بهذا المعنى ,قال تعالى:روتلك 

حجتنا اتيناها ابراهيم على تومه ترفع د رجاتمن نشاء أن ربك . حكيم ع . 

وقله تعالى:( ورفعناه .كانا طيا') . وقوله تعالى:( يا ايها الذين آننوا اذا قيل 0ه 
لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم واذ! قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله 

الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم د رجات والله بما تعملون خبير ) . وقطِه 

تعالى :( ورفمنا لك ذكرفي ) 5 

ثالثا ع التعبير بقوله تعالى:( وراغصك الي ... ) وقله تعالى:( بل رفعه الله 

اليه ) كقول : لحق فلان بالفرفيق الاعى ‏ . ٠‏ 
رابعا : قوله تعالى:( لا تحسبن الذين قلوا في سبيل الله أمواتا بل احيا* عند 

بيهم برزقون ”) . ومعلوم أن الشبداء اجسادهم مقبورة في الارشى فهم عند ربيئم احياء 
خامسا : قوله تعالى ( وانه لعلمللساعة نلا تمترن بها ٠.‏ الضمير راجع الى محمد 

على الله طيه وسلم أو الى القران الكريم , وان سلمنا بأنه راجع الى عيسى طيه السلام ١5‏ 
بدليل السياق في الايات فذلك لا يعني ان عيسى سيمود للنزول , بل أن وجود 

عيسى في آخر الزمان نسبيا دليل وشرط. للساعة . 

وان من الممكن ان يحبي الله عيسى عليه السلام ويرسله على شريعة محمد صلى الله عليه 

وسلم قبل يوم القيامة . 

سادسا: قوله تعالى:( وان من أهل الكتاب الا ليو'نن به قبل موته ) .الضمير في ١.20‏ 
سورة الا تُعام وير 


* سورة مريم 1ه 

” سورة المجادله [1 

سورة الا نشراج ع 

آل عسران ١191‏ 1 
سورة الزخرف 11 

سورة التسا*ء ١1‏ 


( ال ) 
” بسه” يعود لعيسى يه السلام والضمير في ” موته ” يعون لاهمُل الكتاب. , فيكون 
المعتى : ما من أحد من اهل الكتاب الذين اتكروا وسالة عيسى ليه السلام الا ليو'مشن 
قبل موته بعيسى عويوثيد ذلك قراءة : الا ليو'منن به قبل موتهم ٠‏ 
وعيسى طيه السلام بحد وثه بغير أب وباحيائه المؤتي باذن الله دليل على صحة البعث . 
وطى. كل قنزول عيسى عليه السلام آخر الزمان ليسمعناه رفعه حيا يجسمه . 5 
والدليل اذا تطرق اليه الا حتمال سقط به الاستدلال 
سابعا : قوله تمالى:( إن قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي 
وسنا هرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبموك قوق الذين كفروا الى يوم التهامة ثم 
الي مرجعكم فاحكم بينكم فينا كنتم فيه تخطفونا ٠)‏ 
كلمة ” متوفيك ” بمعنى مستوف اجلك وسيتك موتا طبيعيا . والرفع رفعكانة بدليل ١.0‏ 
ما اعقبه وبمو قوله تمالى: ( وبدا-هرك من الذين كقروا ) مما يدل طى ان الا مر أمر تشريف. 
قال محمود شلتوت : ” كلمة توفى ورد تكتثيرا في القرآن بمعنى الموت ولم تستممل كتيرا 
بغير هذا المعنى الا وهجانبها ما يسرفها . قال تعالى؛ ( ان الذين توفاهم الملا فكة 
ظالمي انفسهم قالوا فيمر كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارتى قالوا ألم تكن أرض الله 
واسعة فتهاجروا فيها , فاولتك مأواهم جهنم وساءت مصيرا ) . وقال تعالى:( وهو 6 
القاهر فوق عباده ويرسل طيكم حفظة حتى اذ! جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهملا . 
يفر:أون ) . وقال تمالى:( ووترى اذ يتوفى الذين كفروا الملاعكة يضريون وجوههم 
واد بارهم وذ وقوا عذاب الحريق؟ ) ٠.‏ فكلمة ( توفيتني ) في المائدة تمني الاماتسة 
العادية , والقول بأن الوفاة عنا المراد بها وفاة عيسى بعد نزطه من السما لا سبيل 


اليه لان الاي ظاهرة في تحديد طاقته بقومه هولا بالقوم الذين يكونون آخر الزمان وهم .» 


”٠"‏ سورة آل عمران هه 
*»” سورة النساء باو 
ا سورة الا تُعام 310 
*” سورة الاثفال .ما 


7,00 ) 
قوم محمد تملى الله عليه وسلم . ” 
واية النساء ( بل رفمة الله اليه ) لا تدل على زفعه حيا يجسدة الى السما* لان 
نا يدعم هذا القول من روايات تفيد نزول عيسى بعد الداجال هي روايات مضطربة 
مخطفة في الفاظها ومعانيها اختلافا لا مجال معه للجمع بينها ,وقد نصطى ذلك 
علماء الحديث ع وي فوق ذلك من رواية وهب بن منبه وكعب الا حبار . 5 
اما حديثابي هريرة فقا اقتصر فيه على الاخبار بنزول غيسى .واذا صح فهو حديث 
* 
وحد يث المعراج قد وهنه كثير من الشراح , وان اجتماع محمد صلى الفه عليه وسلم 
بالا تُبياء كان اجتماعا روحيا لا جسميا + 
ثامنا ع قوله تعالى ( ظما أحسى عيسى منهم الكفر قال من اتصارى الى الله »قال .م 
الحواريون نحن انصار الله آبنا بالله واشهد بانا مسلمون ٠‏ ربنا آمنا بما انزلست ش 
واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاعد ين . صكروا وسكر الله والله خير الماكرين . اذ قال 
الله يا عيسى اني متوفيك ورافعصك الي ومطهرك من الذ ين كفروا' وجاعل الذذين اتبعوك 
فوق الذين كفروا الى يوم القيامه ثم الي مرجحكم فاحكم بينكم فيا كنتم فيه تخظفون) ٠‏ 
بين الله في هذه الايات قوة مكره الى قوة مكرهم , فالله يبشره بانجائه من مكرهم  ١5‏ 
وانه سيستوفي اجله حتى يموت حتف انفه من غير قتل ولا ملب ثم يرفقمه اليه . 
وكسف يكون انقاذ عيسى يطريق انتزاعه من بينهم ورفعه بجسده الى السما" مكرا؟ . 
وكيف يوصف بأنه خير من مكرهم مع انه شى * ليس في استطاعتهم ان يقاوموه وفوق قدارة 
البشر ؟ ونملم انهلا يتحقق مكر في مقابلة مكر الا اذا كان جارها على اسلوبه غير 
خارج عن مقتضى العادة فيه . 9 


7” راجع فتاوى محمود شلتوت ,طاى وءسنة 7و وم عدارالشروق ولام 
7* سورة آل عبران ؟مدمهم 


0 »ا ) 


“قال محمد عيده : ” أن التوفي هو الاماتة العادية وان الرقع يكون يعده وهو رفع الروح 
والروح حقيقة الانسان .والجسد كالثوب الستمار . 

ولحديث الرقع والنزول في آخر الزمان تخريجان : أحدهما : أنه حديثآحاد متملق 
يأمر اعتقادى . ثانيهما : تأويل نزطه وحكمة في الارّض بغلبة روحه وسررسالته على 
الناس . فالسيح عليه السلام لميأت لليهود بشريعة جديدة طكنه جاءصم 
بما يزحزحهم عن الجمود على ظواهر الفاظ شريعة موسى طيه السلام . ولما كان 
هذا الجمود مزهقا لروح شريعة موسى طيه السلام عذاهيا بحكمتها كان لا بد لهم 
من اصلاح عيسوى يبين لهم أسرار الشريعة وروح الدين وأد به الحقيقي . 

غزمان عيسى على هذا التأويل هو الزمان الذى يأخذ الناس فيه بروح الدين والشريعة 
الاسلامية لاعلاح السرائر من غير تقيد بالرسوم والظواهر . 

والمسبح الدجال ريز للخرافات والد جل والقبائح التى تزول بتقرير الشريمعة طلسى 
وجهها والا نحذ باسرارها وحكمها ووان القرآن اعظم هاب الى هذه الحكم والاشرار 
وسنة الرسول محمد على الله عليه وسلم مبينة لذلك ءقلا حاجة للبشر الى املاح وراء 
الرجوع الى ذلك !* 

تاسعا: قوله تعالى:( ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبد وا الله ربي وربكم وكنست 
عليهم شهيد' ما دمت فيهم ءفلما توفيتنى كنت انت الرقيب طيهم وانتعلى كل شبى * 
ودود ان 525 

عاشرا :+ قوله تعالى ( والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث جاع فالا ية 


واضحة غسي ان عيسى عليه السلام ككل البشر يولد ويموث ويبعث ٠‏ 


”٠”‏ راجع تقسير المنار لمحمد رشيد رضا ,طم عدار المعرفه ءبيروت / لبثان جم 
عن 05و ا 

*؟* سورة الماكده هرهم( 

”و” سورة مريم ‏ ام 


١ 


5٠ 


2)» ( 


أما الفئة الثانية وهم الجمهور قيقكون : 

ان السميح ابن مريم عليه السلام رفم الى السماء حيا يجسمه وروحه وسينزل كذلك آخر 

الزمان ويقتل الدجال ويكسر الصليب ويحكم بشريعة محمد على الله عليه وسلم رد حا من 

الزمن ثم يموت ويصلي عليه المسلمون قبل يوم القيامة ثم يبعث مع الخلائق يوم القيامة . 

واستد لوا على ذلك بما يلي :ل 3 
أولا : قوله تعالى : ( وكفرعم وقولهم على مريم بهتانا عظيما . وقطلهم انا قطنا 

السيح عيسى ابن مريم سول الله وما قظره وما علبوه ولكن شبه لهم وان الذدين اخطفوا 

فيه لفغي شك منه ما لهم به من عم الا اتباعالظن وما قظره يقينا- بل رفعه الله اليسه 

وكان الله عزيزا حكيسا '). غقوفه تعالى ( وما ققتلوه ) نىفي عام قتله مصلوبا 
أوغيسر مصلوب . وقطه تعالى ( وما صلبك ) نس في عدم صلبه حيا أوميتا ٠ ٠‏ 
ومعنى هذا أن شببه القى على المرشد لهم طيه فقظوه وصلبك وظنوا انهم قظوا 

عيسى ابن مريم وصلبره ٠.‏ ( وان الذين اخظفوا فيه لفي شك منه ) وممنى هذا 

انه حصل اختلاف بينهم فيما اذا كان المقتول المسيح اوغيره . بين الله ذلك بقويله 

تعالى ( مالهموبيه ] أى بعيسى ابن مريم ( من لم ) حيث وقعشبيهسه 

على المرشد لهمطليه ( الا اتباعالظن ) في ان الذى صلبه هوعيسى عليه السلام  ١5‏ 
ثم جزم بعدام قظلهم له في قوله تعالى ( وما قظوه ) أى عيسى ابن مريم مصلوبا ولا 

غير مصلوب متيقنين ذلك ( يقينا ) لا ريب فيه . 

ثم يبين تعالى في مقابل ذلك ما وقع حقيقة لميسى ابن مريم عليه السلام فقال تعالى : 

( بل رفعه الله اليه ) من وسطهم الى مكان لا ينالونه فيه بأذى لا يبلفو ‏ وفاء 

بوعده له في سورة آل عمران ( ورافعك الي ويطهرك من الذ ين كفرواً ( 7" 


507 سورة النساء ١7‏ ساارة ١‏ 
ل سورة آل عمران همه 


” فالاية مريحة في أنه رفع حيا لان الله ذكر الرفع واثبته مكان الذى نفاه من القتل 

والصلب » ولو كان عيسى عليه السلام قد مات في الارض ودفن وان المراد بالرفع 

رفع روحه أو منزلته لما حسن ذكر الرفع في مقابل نفى القتل والصلب لان الذى 

يناسب ذلك هورفعه حيا لا موته . والا لقال: وما قظوه وبا صلبوه بل الله هو 

الذي أماته ء 85 
ومعلوم ان ارواح جميع الا نُبياء والمو'منين ترفع الى الله بعد الموت . وفي اخبار 

الله عز وجل عن المسيح طيه السلام بأنه رفمعه اليه ما يشعر باختصاصه بذلك . 

وان الذى يمكن ان يختىبه عيسى هو رفمه حيا يجسقه وروحه معاا. 

ثم ختم الله الايه بقوله تعالى ( «كان الله عزيزا حكيما ) يدل على انه مشهد تجلت 

فيه عزة الله وحكمته ,ولا يتم ذلك الا حيث يكون المشهد غريبا . 00 
ثانيا : قيله تعالى:( ان قال الله با عيسى اني متوفيك ورافمك الي ومظطهرك من الذ 
كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة ثم الي مرجعكم فاحكم 
بينكم . فيما كنتم فيه تخطفون ) . 
هذه عدة لعيسى ابن مريم من أن الله ضو الذى يتوفاه من الارّض غير مقتول ولا مصلوب 
ولا ميت علانْ الوفاة تستحوذ على الشنى* كله ومعنى الوفاة صادق على رفعه عليه 5( 
السلام بجزئيه معا جسدا! وروها ٠.‏ 
جاء في اللسان ” توفى المدة بلفها واستكطها », وتوفيت المال منه أستوفيته 
انا اخذته كله ء وتوفيت عاد القىم اذا عد تهم كله * 
واما اطلاق الوفاة على الميت فهو اطلاق مجازى ليقاء جثته طى الارْشٍ غم صعود روحه الى 


السماء . 0 


”راجم كتاب فصل المقال في رفع عيسى عليه السلام حيا وني نزطه وقطه الد جال , 
او خليل هراس ,ط و دار الطياءة المحط يدبالا زمر .ي. ١‏ 

6 سورة آل عمران همه 

“” لسان العرب لابن منظور ءمادة ( وقى )2. 


2) (1 


وفيما يتعلق بعيسى ابن مريم فأن الوفاة وقمت لجسمه وروحه مما عفقد استوفاه الله 

من الارّش بمعنى رفعه اليه . وقله تعالى ( وراقمك الي ) أى : الى مكان لا 

يبلفك فيه اذاهم وكيدهم . وقوه تعالى ( ومطهرك من الذين كفروا ) أىةيزفمك 

الى هذ! المكان الذى لا يقدرون ان يمسوك فيه . بسوء . وقوله تعالى ( وجاعل 

الذين اتبعوك ) فيما جثت به وامنوا بك نبيا ورسولا ومبشرا بنجى يأتي من بعدك 3 
اسمه أحمد ( فوق الذين كفروا ) من اهل الكتاببالحجة القاطمة الى يوم القيامة . 

فهذه الوعود الاريمة من الله للسيح عليه السلام معطوفة بالواو التى لا تقتضي 

ترتيبا ولا تعقيبا بل المقدم فيها للاهتمام به . 

فقوله تعالى ( اني متوفيك ...) على فرض ان المراد بالوفاة الموت فهي لا تمني 

أن الوفاة تكون قبل الرفع للا أن الرفع يكون قبل التطهير لا أن التطمير يكون قبل ١٠١‏ 
.جمل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا الى يوم القيامة ,بل تعني أن هذه الوعود 

واقعة له ومتحققه لا محالة كل على حسب وقته . 

فيمكن ان يكون رفمه وبرفمه طهره من الذين كفروا ثم ينزله الى الارّص ثم يجمل 

الذين اتبعوه قبل رفمه وبعد رفمه وعند نزطه فوق الذين كفروا قبل رفعه ويعسد 

رفعه وعند نزطه الى يوم القيامة . فلا حجةاذن على انه توفاه يمعنى اماته ثم رفعه. ه8١‏ 
والذى يناسب الرنع الى الله مى معاني التوفي هو التوفي يمعنى الاناءة لا الاماتة 

ان لا ممنى. لرقعه الى الله جثة هامدة . 

وطى تقد يز التوفي بالاماتة لا تكون تلك البشارة بالتطهير والانجا* قد تحققسسيتا , 

بل يكون قد اعان اليهود على قصدهم وهو ان يتخلصوا من عيسى عليه السلام 

اما بالموت او بالقتل . 1 


( الا ) 


ثالثا ٠‏ قوله تعالى ( وان من أهل الكتاب الا ليوءمنن به قبل موته ويوم القياسةة 

يكون عليهم شهيدًا ) . المعنى»ان اهل الكتاب سيوثمنون بالمسيح ابن مريم عدا 

لله ورسيلا وانه كلمة الله القاها الى مريموروح .منه ءليس الها ولا ابن اله 

وذلك قبل يوم القيامة وعند نزول المسيح الى الارض وقبل موته فيها عليه السلام » 

وعطى كون الضمير في قوله تعالى ( قبل موته ) لعيسى كما هو الصحيح المعول 0 
ليه يكون نزوله امرا بدعيا لا شك فيه عفان اهل الكتاب لن يصمدوا الى السماء 

ليوثمنوا به ولكته هو الذى سيتزل الى الارّض كنا مرحت به الا اد يث الصحيحسة 
المتواترة . وقوه تعالى ( «يوم القيامة يكون يهم شبهيدا ) بعد نزطه الى 
الار وموته .فيها ليبعث مع الخلاعق يوم القيامسة ٠.‏ 

رابا : قوله تعالى ( طِما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصد ون ٠‏ وقالوا أألمتنا  (٠١‏ 
خير أم هو ما ضريوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون . ان هو الا عبد انعمنا 

عليه وجملناه مثلا 'لبنى اسرائيل . ولو تشا* لجملنا منكم ملائكة في الار مخلفون ٠‏ 

وانه لملم للساعة فلا تمترن بها واتيعونني هذا صراط ستقيم )25 . في الايات 

دليل عى أن نزول السسيح طيه السلام سيكون علما ( بالكسر) أوطسسا 

( بالفتح ) بقرب الساعة . روى ابن حبان في صحيحه عن ابن عباس عن التببى ‏ 6( 
على الله عليه وسلم في قيله ( واته لململلساعة ) قال : * تزيل عيسى ابن 

مريم من قبل يوم القيا* . 

فسياق الكلام في الايّة يدل على ان المقصود هو السيح عليه السلام ولا يجوز مرف الكلام 


عما هو في سياته الى غيره الا بحجة يجب التسليم لها من دلالة ظاهر التنزيل أوخبر 


سورة النسا* وه ١‏ 1 
؟* سورة الزخرف +١‏ 
"سم” قال ابن حبان : أخبرنا محمد بن الحسن بن الخليل 0 
ثنا الطيد بن مسلم ثنا شيبان بن عبد الرحمن عن عاصم عن ابي رزيمسن 
عن ابى يحي ملى ابن عفرا* عن اين عباس . هذا استاد صحبح رجاله كلهم 
قات وعاصم من أثمة القراء المشهورين . قال ابن حجر في كتاب ” تهذيسب 0ه" 
التبذيب” : عاصم هوابن ابي النجود وابن بهدله . قال ابن سعد : كان 
ثقة الا انه كان كثير الخطأفي حد يثه . وقال العجلي :كان صاحب سنة وقرا*ة 
وكان ثقة . وقال يفقوب بن سفيان : في حد يثه اضطراب وهو ثقه ٠.‏ 


( ا ) 


عن الرسول صلى الله عليه وسلم صحيحا . ولي سشبى * من هذذين موجودا 0 

خاسا: قال تعالى ( ويكثم الناس في المهد وكبلا ومن الصالحينٌ ) فالاية ديل 

على نزوله عليه السلام وقطه (وكجلا ) معطوف على متعلق الظرف قبله داخل معه 

في حكمه . ظظما كان كلامه في السهد آية فلا بد ان يكون كلامه وهو كبل كذلك 
ليوجد مخرج للتتصيسى فالكلام من الكهل لا غرابة فيه ءفالمقصود اذن كلاسه 3 
عند ما ينزل آخر الزمان ٠:‏ 

سادسا : اخرج البخارى عن ابي شريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله لي الله 

عليه وسلم : ” والذى نفسى بيده ليوشكن ان ينزل فيكم أبن مريم حكما عد لا فيكسر 

الصليب. ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبكه أحد وحتى تكون السجدة 
خيرا له من الدنيا وما فيها ” . والحديث مشهور عن ابي هريرة بأسانيد متعددة ١٠‏ 
تقربه من المتواتر . وهذا ما جمل ابن رشد كما نقل عنه الابّي في شرح كتاب 

صحيح سلم» جزم بأن حديث نزول عيسى متواترعن الرسول على الله طيه وسل]) . 
رضي الباب عن عمران ين حصين ونافع بن عتبة وابي برزة' وحذيفة بن أسيد وابي 

هريرة وكيسان وعثمان بن ابي العاس وجابر وابي امامة وابن مسعود وعبد الله 

بن عسرو وسمرة بن جندب والنواس بن سمعان وعمرو بن عوف وحذيفة بن اليمان 0 
فيرسصم) والمراد برواية عوظا* ما فيه ذكر الدجال وقتل عيسى اين مريم 

له بعد تزه . 

بعد استعراض الادّلة التى استدل بها كل على ماذهب اليه وجدت أن جانب الحق ان 

شاء الله معالجمهور الذين فصلوا ادلتهم تفصيلا يرضاه المقل والتقل وجاءوا بما 


هو مفهوم وممقول ٠‏ بل 


(” سورة آل عمبران 60 
7” راجع كتاب صحيح سلءللا بي 00 “وم وه ,مطيعة السمادة 
سن 16؟ 
“م” راجع كتاب عمدة التفسير لابّن كثير .اختصار وتحقيق احمد محمد شاكر 
دار المعارف ج؟ ,عن 5 .م 1 


2) 0 


اما الذين قالوا بوفاة المسيح عليه السلام على الارض وسعود روحه د ون جسمه والذ ين 
شككو! في نزطه آخر الزمان . فان “هوا * قد أخداأوا جائب الحق . وسيظهر 
ذلك ان شاء الله في المناقشة التالية : 
أولا : القول بأن الرفع الذى ورد في قاه تعالى من سورة النساء ( بل رفعه الله 
اليه ) هو رفع مكانة ينافيه ما يلي هوم 5 
أل قوله تعالى (وما قتلوه وما سلبو ولكن شيه لهم )0 . 
ب ان الذين حضروا قتله وصلبه كما زعموا ‏ لم يوقنوا بقطه ولا بصلبه بل اختظفوا 
فيه وكاتوا قي شك منه . وتقديرالاية : ما قتلواالجسد فلا ليوا الجسد بل 
رقع الله الجسد اليه بروحه حيا . 
ج ‏ ثم يأتي ما يوثيد هذ! الظاهر من القرآن الكرهم : 1 
. قه تمالى ( وان من أهل الكتاب الا ليكومنن يه قبل موته ويوم القيامة 
يكون علبهم شهيد! ). التقديرئان اهل الكتاب يوثمنون بالسيح 
وبعبود يته ورسالته وبأنه كلمة الله القاغا الى مريم وروح منه ايمانا 
صحيحا ينجى من الخلودفيالنار »قبل موت المسيح ( ويوم القيامة يكون 
طيهم شهيد! ) ميد للسياق على هذا الممعنى 1١ ٠.‏ 
؟ قوله تعالى ( وانه لملم للساعة فلا تمترن بها واتيموني هذا سراط 
ستقيم ) دليل على أن خروجه طى الارض بعد نزه من السماء قبل 
يوم القياءة آية لقرب قيام الساعة . 
وما جاء في الصحيحين وغيرهما من أحاد يث سحيحة موافقة للقرآن د الة 


طى نزوله »توعيد القول بنزطه قبل يوم القيامة . 3 


( ع0ه) 


والرفع في قله تعالى ( بل رفمه الله اليه) ذكر قي مقابل نفي القتل واللب 
أى وانه رفع حيا بجزئيه معا ليستقيم المعنى. في الاية . 
هذا ولم ترد نصوى تدل على رفع المكانة تنافي ان تكون هناك نصويس تدل على رفع 
المكان 2 ؛ بل يلزم من رفعالكان رفحالمكاتسةء 
ثانيا : استشهادهم بقوله تعالى في سورة آل عمران ( لا تحسبن الذين قظوا ني 0م 
سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون ) على ان اجساد الشهد !* في الا رض 
وهم احياء بأرواحهم عند ربهم . يرب عليه أن الشهدا* قطظوا في المعارك واما 
المسيح طيه السلام لم يمت مقتولا ولا مصلوبا بل رفمه الله اليه حيا لم يسسه 
اذى وكما كان على الارض يجسمه وروحه مما 0 . 
ثالثا : اما قلهم ان قله تعالى ني سورة النساء ( بل رفعه الله اليه )لا يدل 0 ٠٠.‏ 
على رفمه حيا بجسده لان ما يدهم هذا القول من احاديث يعتبر مضطربا مغطفا 
في الفاظه وسمانيه .0.6.6 الخ . يرد عليه مطالبتهم بالدليل الذى 
يعارض تلك الا اد يث المتواترة والمفسرة لمتواتر الذى هو القرآن طبقا لظاهره . 
' ومعلوم أن المفسر ” بالكسر” يلحق بالمفسر وأحاديث الاحاد اذا رويت من طرق 
متعددة وضم يعانمها الى بعض افادت التواتر الممنوي الذى يفيد القطلع كالتواتر ١‏ 
اللفظى ٠.‏ والقول باضطراب الاحاد يثغير مسلم لمن له المام يما جاء في الصحيحين يفورهما ٠‏ 
وفي مذدهب أبي حنيفة النعمان ان المشهور ينسخ القراآن كالمتواتر , وعذه الا حاديث 
الواردة في نزول السيح في معظمها لا أقل من ان تكون مشهورة . 
رابعا :+ أما قلهم بأن الضميرفي قوله تعالى من سورة النساء ( وان من أعل الكتساب 
الاليو'شن به قبل موته ) يعود الاوّل لميسى والثاني للكتاي فيرد عليه ما يلي وس 5.00 


ر له) 


١‏ القران يحمل طى الايمان الشرعي المعتبرلا على غيره . فالقول يأن أهل الكتاب 
يو'منون بعيسى عند موتهم يخالف ما أجمع عليه المسلمون لان الايمان عنسد 
الموت ليس ايمانا معتبرا للا ينفع صاحبه بدليل قوله تعالى ( انسا 
التوبة على الله للذين يعطون السو بجهالة ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب 
الله عليهم وكان الله عليما حكيما . وليست التوبة للذين يمطون السيئات حتى 0 م 
اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الا ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك 
اعتد نا لهم عذابا الي 0 
؟ ل القول بأن الضمير الاوّل لعيسى والثاني للكتابي فيه تشتيت للضما سر 
والا تمل عد م التشتيت . 
مل المقام مقام اثبات رفمه حيا وليسمقام ايماتهم أوعدم ايمانهم , والسياق في (٠‏ 
الايات اكبر شاهد طى خطأعم في التأويل . 
خامسا : واما استدلالهم بقوله تعالى ( السلام عطي يوم لدت ويوم اموت ويوم ابعث 
حييا ) طى أن السيح عليه السلام ككل البشر يولد ويموت ويبعصث. ظيس في 
الاية دليل على موته قبل الرفع فلا احد يقول بأن المسيح طيه السلام لسن 
يموت بعد ان ينزل قبل يوم القيامه ‏ . ١‏ 
ساد سا : واما عن قولهم باطلاق الخطاب على شخىس وارادة روحه وان الروح هي 
حقيقة الانسان وان الجسد ما هوالا ثوب مستعار . يقول الددكتور محمد خليل 
هراس رحمه الله : ” ممذ! تعليل صوفي فلسفي عجيب ولم يمهد في خطابات 
الشرع ذلك التجريد ,فهو حين يخاطب الا شُخاى انما يخاطبهم بوصفهم اشخاصا 


لا ارواها ,واذا اراد خطاب النقس وحدها وجه اليها الخطاب 007 د' 7 


7” سورة التساء* 10ب م١‏ 


( 5كه) 


كقوله تعالى في سورة الفجر ( ياأيتها النفض المطمئنة ارجمى الى ربك راضية 

3 

ونقل الدكتور الهراس رحمه الله في كتابه فصل المقال رايا للمرحوم حامد الفقى 

يقول فيه :. ( ان الذين يكثرون اليوم من الالحاح واللجاجة في انكار رفع عيسى 

ونزوله شمر فرقة القاديانية الكافرة المارقة التى تحرف الا تماد يث الواردة في 3 
نزول عيسى عن معناها العربي وتجعلها حجة لدجالها الكذاب الخبيست 

غلام آحمد القادياني الذى يدعي انه نبى يوحى اليه وان له قرآنا تظوه هذه 
الشرذمة الخاسرة ,هو المثل الا ظهر للسخف والكذب على الله يطى المقل والا محلاق . 
وتحاول هذه الشرذمة الضالة بكل ما تستطيع من لف ود وران واحتيال ان تحسصسل 

على كلمات لعلماء السلمين للتتخذها شبكة تصيد بها سفها" الا حلام وسغار ٠‏ 
المقول لتوقعهم في شرك الكقر ٠.٠...‏ 

وان الله سبحانه لم يذكر في الكتاب الكريم في حق نبى من الا ثبيا* مثل الانيات والنصوس 
القى ذكرها في حق عيسى عليه السلام ,فنا ذلك الا لانّ هذا الشأن لميسى خاعمة 

وان سائر الا نبياء لا يشاركونه في ذلك . وان لم تكن هذه الايات دالةعلى خصوصية 
عيسى وانه كفيره من اخوانه الاذبياء في الموت فلا معنى لبذه النصوس ولا فائدة. ‏ 6( 
واذا جوزنا ذلك وحطنا هذه النصوس على مثل ما جاء في موت اخواته الا ثبياء 

فتحنا بذلك بابا من التأويل الباطل كما فتح الباطنيون هذا الباب ليخرجوا مته 

على كل التشريع وينحلوا عن كل الاؤامر والتواهي 00.0 أ) . 

وبالجطة فالدليل قائم من الكتاب والسئة على رفع السسيح ابن مريم عليه السلام 

ونزوله بلا شبهه .وما قول النافين الا تحامل يدعوالى العجب من طما* لهم مكانتهيم ٠.‏ 
7” راجعكتابه قصل المقال م نوم 


9” المصدر نفسه ءيى >> 


( “لهم ) 


قي العلم خصوصا الذين يستند ون الى احتمالات في مقابلة التصوس الصريحة الواضحة 
فهم لم يستدلوا بدليل قطعي فلا ذأنى على موت المسيح قبل نزوله واتما اولوا النصوس 
وحملوها على غير محاءلها بفير سلطان اتوا به الا سلطان المقل القاسر عن ان الله 
يفصل ما يشاء ويكرم من يشاء بما يشاء متى يشا" . 

والكتاب والسنة قاعمان باقيان يشهد ان بالدليل القاطع على رفع عيسى ابن مريم عليه 
السلام يروحة وجسدة معا حيا الى السنا* . 

وليست المغالطة” من شأن الموثمن في أمر قطمي, متوارث ,للا داعي للتشكيك في 
أمرهذا سبيله ٠‏ 


( ك5ه) 


لم تشبد امة. في التاريخ الا نساني اخلافا شديد! وقع حول حقيقة أنسان ما »مثل 

الا ختلاف الذى وقع بين أهل الكتاب حول شخصية عيسى ابن مريم وحقيقته . 

اختلافا ادى الى خروج عن المألوف في كتير من أمور الحياة بين بنى البشر ويجعل 

يعضهم ينسج حول عيسى ابن مريم هالة من الممتقدات الواهية التى تمجهسسسسا 0ه 
المسامع وتأباها العقول السليمة . قال تمالى ( فاختلف الا حزاب من بينهم فويل 
للذين ذلموا من عذاب وله 1 فاختلافهم كان حول طبيمة عيسى أبزمريم 

كما دل عليه السياق ‏ 2 . 

فمن قائل : ان الله هو السميح ابن مريم ,وهم اليعقوبيون اتباع يعقوب 

البرانعي ء 6 
ومن قائل : ان المسيح ابن الله ٠.‏ وهم الاغلبيه من التصارى : 

ومن قاغل : ان السيح ثالث ثلاثه ( الاب والاين وروح القدس ) وهم نالطكانيون . 

ومن قائل : بأن المسيح ذو طبيعتين :. طبيمة الهية وطبيعة بشرية . 

فهو اله حقيقي وبشر حقيقي في الوقت نفسه ؟ وهم الكاثوليكيون . 

ومن قائل : بأنه وامه الهان من دون الله وهم البربرانيون . 1١6‏ 
ومن قائل : ان المسيح بشر ممن خلق الله ليس بتميز عن غيره في اصل الخلقب" 


ولا مراحل النشأة ٠.‏ وهوللا ء هم المو'متون من النصارى . وهم اصحاب بولس 


الشمشاطى . 
وهولا * جميمهم باستثنا* الموامنين منهم ‏ قد حكم الله بكفرهم كفرا صريحا 
في يات كثيرة من كتابه العزيز , وفند اباطيلهم وأوعى حججهم . 7" 


5 سورة الزخرف م 


ظ( هه ) 


قال تعالى:( لقد كفر الذين قالوا أن الله هو السسيح ابن مريم قل فمن يلك 
من الله شيئا أن أراد أن يهلك المسيح أبن مريم وامه ين في الأو جنيما . 
ولله ملك السموات والا رش ونا بينهما يخلق ما يشا" والله على كل شي * ققايرا ) - 
الله جلوطا قد حكم بكفر من قال بأن الله هو السسيح ابن مريم وزعموا 
انه نزل الى الارضص وتمثل في رحمامراة على شكل جنين ءثم خرج من حبث يخرجح | م 
الولد ‏ ونما وترعرع كأى مولد آخر يتغذى وينام . تمالى الله عما يقولون وا 
كبيرا ا 
فهولا * قد كفروا بحقيقة الله وانزلوه منزلة خلقه من اليشر وهو (ليسكمثله شبى * 
وهو السميع البصير ) . فالذك زعمزه اته اله ما هوالا مخلوق لله لا يلك 
من امره حدلا ولا قوة فهو يأكل ويشرب وبمرض وينام , وتعتريه كل عوامل الضعف والحاجة. ١‏ 
ولا يطك احد من المخلوقات كائنا من كان ان برد قضاء الله وقدره اذا اراب اهلاك 
السيح ابن مريم واهلاك امه »بل واهلاك كل من في الارئن جميعا . قهل يهلك 
الاله الحقيقي نفسه ؟ وعل يهلك من كانت سببا في وجوده؟ .وى لا يلك 
حمق السيطرة على مصير من في الا رش جميعا الا نه قد خضع لعوامل الخلق والتكوين. 
١ن‏ الله هوالمعبود بحق في يده مقاليد السمواتوالا رض يلكها لكا حقيقيا مطلقا  [٠‏ 
لا يناز» فيه غيره. وقي يداه مصير كل ما بين السموات والا رض من . مخلوقات يتصرف 
فيها كيف يشاء . قهوسيحانه واجب الوجد ٠‏ 
ونجد في آياتاخرى من القرآن ان المسيح ابن مريم نفسه قد ائثيت لنفسه العبودية 
لله خالقه ورازته »وبين عاقبة المشركين بالله غيره , وعبي الحرمان سن الجنة مطلقا 


التى هي دار النصيم المقيم .والخلك في النار التى هي دارالشقاء والعذاب 200.؟ 


*” سورة الماعدة لا1 


كم) 


حيث لا ناصر لملامعين . قال تعالى:( لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح 

ابن مريم وقال السيح يا بتى اسراعيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله 

غقد حرم الله عليه الجنة وبأواه الثار وما للظالمين من انصارً ا( . 

والفئة الثانية من الذين حكم الله بكفرهم من النصارى بهم القائلون :- بأن المسيح 

ابن مريم ابن الله ء لانّه اشتبه عليهم الامّر في ميلاده من عذارأ* لم 5 
يسسها بشر ءصا دفعهم الى أن ينسجوا حول مولده نسيجا واهيا من المعتقدات 
الفاسدة . فبم يقولون : بأن الله تعالى ‏ عندما أراد ان يرفع عن البشر جرم 

خطيئة ابيهم آدم التى ارتكبها في الجنة عندما اكل من الشجرة التى كسان 

قد نهاه الله عن الاكل منها ,فأنزله الى الا رش . فممت الخطيكة جميع تسلسسه 

من بمده تبعا . بعث بابنه الحبيب فدا* للبشربة يصلب ويقل ويدفن ثمبعد ١٠١0‏ 
ثلاثة أيام يقوم من الامُوات ويصغد الى حيث أبيه في السما' . 

هذه الترهات التى نسجها اعد اء الانسانية الوثنيون من يهود الشتات ونصارى 

بولس : رد الله طيها وحكم بكفر قائليها وبين مصيرهم وحدد مالهم يوم القيامة 

ان هم ماتوا ولم يرجعوا عن مقالتهم الشنيعة ٠‏ 

قال تعالى ( وقالوا اتخل الرحمن ولدا . لقد جثتم شيئا ادا . تكاد السموات 1 
يتفدا.رن منه وتنشق الارش وتخر الجبال هدا . ان دعوا للرحمن ولدا . وسا 

ينيغي للرحمن ان يتخذ ولد! . ان كل من في السموات والا رش الا اتى الرحمن 

عبدا . لقد احصاهم وعدهمطدا! . وكلهم آتيه يوم القيامة فرد! ). 

القالون بهذه المقالة الشنيعة هم أهل. الكتاب من يهود ونصارى .قال تمالى : 


( وقالت اليهود عزيراً ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم  ٠.‏ 


5 سورة الماكدة أن« 

00 0 

مه في العهد القديم ” المتيق ” سفر عزرا »الفصل السايع و 

عزرا كاهن كتب شريعة موسى بمد فقدعا في سبى بابل بعد خروجهم من السبي 
تذلك وصفوه بأنه اين الله , والله أطم بما كان . 


( الم ) 


يضاهثون قول الذين كفروا من قبل قاطهم الله أني يو*فكون 0 

فاتخان الله للولد ‏ بزمهم الباطل ‏ تم عن طريق امتزاج التاسوت باللاهوت , 

ناسوث مريم ولاهوت جبريل عليه السلام . وهذا محض افتراء من الناحية العظية 

لآنّ الناسوت واللاهوت لا يمكن ان يمتزجا امتزاجا يشكلان معه عنضرا واحدا. 
والرحمن الذى جاه ذكره اكثرمن مرة .هوالمنعم بالنعم الابتدائية الابتلائية 0م 
أى : هوالمنعم بكل هذا الوجود وما فيه من سموات واراضين وا بينهما وبا 

فيهما من خلائق عابت ا*غير مراع فيه استحقاقا وا غيره »من حيثهومنعم . 

وقددرة الرحمن على هذا الانعام دليل على انه لا يفتقر الى طِد اومعين. يعينه 

على انعامه . قال تعالى ( قالوا اتخف الله ولدا سبحاته هوالقتى لهم في 

السموات وبا في الا رض ان عندكم كان برك :اتقتون اخن الله ناا للعو ا 
( لقد جثتم شيئا أدا ) أىدشيئا ثقيلا شديد الانكار لا يقبله المقل منطوقا 

ولا مفهوبا . وهو” المجب والامّر الفظيع العظيم الد امي * 

فلو جاز ان يكون للرحمن ولد لكان الرحمن غير واجب الوجود الذى يمتتععنه المدم . 

ولو كان ينفصل عنه د لكان مركبا «ولوكان مركبا لكان جائز العدم , وعو محال ٠‏ 

فادعاء انفصال الولد عن الرحمن ‏ سبحانه ‏ أمر مناف لوجوب الوجود عقفلا م ه١‏ 
فكيف يقبله وجود السموات والا رش والجبال الد الة على ان الرحمن واجب الوجود » 

وهو أمر قائم قطما ؟ ٠‏ لولم يكن واجب الوجود حقيقة قائمة واقعة لما أمكسن 

ان توجد السمواشوالا رض وااجبال والكون بأسره , ولكنه وجد فدل ذالك على ان الرحمن 

واجب الوجود وهو المطلوب . ( تكاد السموات يتفطرن منه وتتشق ق الاو وتخسر 

الجبال هداء ان دعوا للرحمن دا . ) أى : من أجل ان دعوا للرحمن ولدا 0 0.؟ 


+. سوررة التويه‎ "١ 
7 سورة يونس لم«‎ "7 
” "م” راجع لسان العرب لابن منظور مادة” أدى‎ 


( هه) 


بد ون مستنئد عقلى ولا نقلى »فان السموات تقرب من أن تتفطر رغم حبكها المتقن 

من هذه الدعوة المفغة من كل برعان اوسلطان . والارض على صلابتها ود حييا 

توشك أن تهشق وتبطغ من طيها . والجبال الراسخات الماليات ذات الصلايسة 

المالية توشك من عظم فداحة هذه الدعوة الباطلة ان تخر تمتها الى قاعهبا 

مهد وداة متيفتتة الا جزاء . كل ذلك يوشك ان يكزن لولا أن دعواهم باطلة 5 
منافية للانعام بوجود طك الاصّناف من المخلوقات .. 

فالسماء جعلها الرحمن للاتسان ستفا مرفوعا وجمل الا تله مقرا موزونا , ينشى 

في مناكيها ويأكلس رزق الله طيها , وجعل الجبال الشاسفات على الارّض 

لتحفظ توازنها لتلا تميد يمن طيها أوتتهار . 

وما جاء في الاية الكريمة تهويل للدعوى المسطزمة ع م الاعتراف بهذء الا تعامات , 0 
ان لوكانت هذه الدعوى حت لما وجد شبى * من ذلك ,يلما وجد الرحمن المنعسسم 

بكل هذه الا نمامات وغيرها ء ولما وجدت هذه الا تعامات نفسها . لكن وجودها 

حقيقة واقعة ,فهذه الدعوى غير مقبط ةلا في السماء ولا في الارّض »لذلك قال تعالى : 

( وما ينبفي للرحمن أن يتخذ ولد! ) فالابتفاء مطاوع لفعل * بفى ” الشبى' 
فاتبعغشفى الشبى * ٠.‏ ه١1‏ 
فالرحمن المنعم بهذه النعم كلها وغيرها لا ينبغى له الولد عط بيقى ولا . أى: 

لا يصح ولا يستقيم أن يكون له ولد علا نه مناف لطلبه المظي ولطلبه الحاجسي ٠‏ 

أما المقلي فاته مناف لواجب الوجود , وأما الحاجي فانه مناف لقدارته على تحقيق 

كل ما:يزيسة: .» 


وان! ثبت ذلك فكل ما في السموات والا رْض بل الوجود وما فيه عبيد لله تعالى كما 001 


0( وه) 


أخبسر سبحانه وتعالى ( ان كل من في السموات والا رض الا اتى الرحمن عيدا ) 

يما فيهم 068 وعزير , فان ! كان عقلاء هذ ! الوجود لا يأتون الرحمن يوم القيامة الا 

عبيد! فكل ما سواهم أولى بهذا الحكم ( لق احصاهم وعدهمعدا. كلهم أتيه يوم 

القيامة فرد1.) فلا يضيب منهم أحد للا بمتنع منهم أحد بقوة ولا بسلطان , فالكل 

قاد م الى ربه يوم الحشر الاأير بمفرده يقدمه عله «فاما شقى وأما سعيد . 0 
ان اصحاب هذه المقالة البعيدة كل البعد عن كل حق وحقيقةفضح الله امرهم 

عند ما قال تمالى ( اتخذوا احبارهم ورهبائهم اربابا من د ون الله والمسيح ابن مريم 

ونا أمروا الا ليعبدوا الها واحد! لا اله الا هو سبحاته عما يشركون . يريد ون أن 

يطفو"! نور الله بافواههم, يأبى الله الا ان يتم نوره ولوكره الكافرون . هوالذى 

أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره طى الدين كله وطوكره المشركون . ياأيها | ١٠.‏ 
الذين آمنوا ان كثيرا من الا حبار والرعبان ليأ كلون اموال التاس بالباطل ويصد ون 

عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة فلا ينفقونها في سبيل الله فبشرصم 

لعن أن الي . يوم يحمى ليها في نارجه فتكوى بها جباعهم يجنههم وظهورهم 

هذا ما كنزتم لا تفسكم فذ وقوا ما كنتم تكتزون ') . 

فعزير الذى جمع التوراة بعد خروج اليهود من سبى بابل واعتيره ابنا لله من أجل 0 و( 
ذلك وقم في جمعه للتوراة تحريف وتيديل عظيمان اخرج توراة موسى عن اصلها 

مما دفع علماء يهود من بعده الى تصحيح ما وقع فيه من اخطا" بحف ف اؤواضافة 

ووضعوا ذلك التصميح في كتاب اسموه ” الظمود ” الذى لم يسلم هوالالخر 

من تحخريف وتبديل دفع من جا* بعد ذلك من علما* يهود الى تصحيحه .)في 


كتاب اسموه ” المدراش” . ثم يعد مجى* القرآن الكريم بين الحق من الباضل 5 


”١‏ سورة التويه .“ا سوم 


قال تعالى ( ان هذ! القرآن يقس على بنى اسراعيل أكثر الذى هم فيه بعتن 1د 
واما قول النصارى المسيح ابن الله فمن حيث النسل »كقول العرب في الجاهليه : 
الملانكة بنات الله ٠‏ 

وكل من اليهود والتصارى القائلين بهذه المقالة يشبهون قول البراهمة من اليبود 
القائلين بتظيث الاله » ويشببون أيضا قول البوذيين في بوذا القائلين : ”بأن 5 
بوذا كائن لاعوتي هبط الى هذا العالم ليتقذه خافنم لل قر “افيه قد 

ورثوا عنهم الكفر الصراح وقد انطوت انفسهم على ابشع النتعوت وارداعا للسه 

تعالى . فقد طيردهم الله من رحمته التى وسمتكل شبى* بسبب افكهم وقطهم 
الانبيا" ٠‏ 

ثم أوضح تعالى أن الذى اورد أولئك اليبودب والنصارىي المهالك اتما همالا مجبار 0 ١٠.‏ 
والرعبان العلماء منهم ‏ الذين زينوا لهم الباطل وظبوا لهم الامُور ء فأحلوا 

لهم الحرام فاستحلوه وحرموا عليهم الحلال فحرموه ٠‏ 

روى الترمذى عن عدى بن حاتم قال : أتيت النبى صلى الله عليه وسلم وفي عنقسى 

صليب من ذهب فقال : ”ما هذا يا عدى أطرح عنك هذا الوثن ” وسمعته يقرأ في 

سورة ” براءة” ( اتخذوا احبارهم ورعباتهم اربابا من د ون الله والمسيح أبن مرهم ٠.)‏ ه١1‏ 
ثم قال :” أما انهم لم يكونوا يعبد ونهم طلكنهم كانوا اذ! احلوا لهم شيئا استحلوه 

واذا حرموا عليهم شيئا حريو* . 

ومن جملة ما حرف الرهبان واخطره » أن. اوهموا اتباعهم بربوبية عيسى ابن مريم 

والوهيته فكان ان عبد من د ون الله اوجعل ندا لله . وعوبري* مما يقولون ويفعلون 


والله بري* من المشركين ورسوله . 7 


"٠"‏ سورة النسل و 

5 300 1 ءِ 

؟” راجع كتاب مقارنة الاديان ” اديان الهند الكبرى ” لا حمد شلبي طم وسنة 1355م 
مكتبة التهضه المصرية ‏ سن م5١3٠‏ 

١ 7“‏ _راه التْرمدّى , اند جامع الترمذدى , أبواب تفسير القران عن رسول 
ألله على الله عليه وسلم من سورة التويه ٠.‏ 0< 60 0” 8 هك 
3 0 3 3 


)١١ ( 


وحقيقة الامّر وجوهره ان جميع من خلق الله وما يخلق مأمورون من ريهم وولى تعمتهم 
وخالقهم بمبادته وحده لا اله معبود .بحق سواه وهو منزه عن كل شرك المشركين ٠‏ 
واولئك المشركون من احبار ورهبان واتباعهما قد استهد فوا من شركهم وافتراءاتهم 

على الله اطفاء نوره الذى جا* به كل الانبيا* والرسل والذى بتمثل في توحيد الله 

واتباع شرعه .. 5 
ووسيلتهم في ذلك الاطّفاء افواههم . والفم اداةالقول . 

والا خبار بالقول له نسبة كلامية ,كما ان الحقاعق في الخارج لها نسبة واقعية , 

فاذ! نطق الفم بخبر نسبته الكلامية كتسبته الواقمية يكون اخبارا حقيقيا يترجم عن 

الشبى * الواقع ايجابا اوسليا . 

اما لولم تكن له نسبة واقعية فانه يكون مجرد نسبة كلامية لا حقيقة لها . 0 
وكلامهم بافواههم لابطال الهدى الذى جا" به الا نبيا* المهتكو ن لا حقيقة له بل 

عو مجرد كلام بالافواه لا يترجم عن حقيقة واقعمة ( ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره 
الكافرون ) من الاباء وشهوالامتناع. واتمام النور هو تبليغ الناس رسالات ربهم 
بواسطة الرسل في عصور مخطفة . والتعبيز بالافواه » فيه تهكم بالمشركين » واثباتلعجزهم ٠‏ 
والنار لها ضيا* وبريق فاذ!ا خمدت شملتها زال ضياوئها وبريقها وتوهجها . ١‏ 
وهالضيا" والبريق تظهر حقاعق الاشياء حولها ,واذ١‏ طفئت اختفت الاشّيا' بحقيقتها . 

ظذلك عبر عن ابطال حقائق الهدى الذى شواشبه بالتور بالاطفا" ع واوضح سبحاته 
وتعالى ان اغلبية الا حبار من اليهود والرهبان من التصارى انما شأنهم اكل أموال 

الناس بالباطل والبهتان عن طريق الزيف والخداع المتمثل في اكلهم الربا وفى 

رسوم الاديرة وفي الكنائكس للحصول على بركة القسيس , والحصول على كوك الفقران ٠.0‏ ؟ 


2) 0( 


التى صاخل صاحبها ‏ كنا يصون سل الجنه على ما كان وما سيكون من عله ء 

كل ذلك باسم الدين الذى لم ينزل الله به من سلطان ,وانما علهم هذا لكسب 

الاموال واكلها بالباطل . 

واذ! ما اراد الله ياحد هم خيرا وشرح عد ره للاسلام الحق قانهم يحاولون صداه 

عن ذلك خوفا من انتشار الحق بين رعاياهم لثلا تبطل رياستهم وينقطع مورد 3 
رزقهم الحرام . طكن الله قد تكفل باظبار هداه ودينه الحق على سائر الاد يان رغم 

انف كل ساحد واعتراضكل كاره مشرك ٠‏ 

ولقد عملوا على جمع تلك الا مّوال وتكد يسها في اماكن خاعدة وصرفها على الطذات 

والشهوات واشاعة الباطل من معتقداتهم », ومنموها مستحقيها من فقراء وساكين 

وهم بذ لك قد غفلوا في علهم هذا عن حقيقة مرة وواقع اليم ينتظرهم يوم القيامة ٠‏ 
( يوم يحمى طبها في نار جهنم نتكوى بها جباههم وجنهم وظهورعم هذا 

ما كنزتم لا نفسكم فذ وقوا ما كتتم تكتزون ) ٠‏ 

قال القرطبي في تفسيره :ل ” والكى في الوجه اشهر واشنع وفي الجنب والظهسر 

آلم واوجحع فلذلك خصها بالذكر من بين سائر الاعّضاء , 

وقال طماء الظاهر : انما خسىهذه الاعضاءلانْ الفنى اذا رأى الفقير زوى ما بين ١8‏ 
عينيه وقبض وجهه ءواذا سأله اعرضعنه , واذ! زاده في السوةال واكثر عليه ولاه ظهره ٠‏ 


١ 
” فرتب الله العقوية على حال المعصية‎ 


7” راجح كتاب الجامعلا كام القرآن للقرطبي عند تفسير سورة التوبه »؟يه مم 


)91١# ( 


واما الذين قالوا بأن الله ثالث طلاثة , فقد جمعوا بين الكفر والشرك بالله معسا. 
قال تعالى ( يا أهل الكتاب لا تفلوا في ديتكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما 
السيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فامتوا بالله ورسله 
ولا تقوطوائلائة انتهوا خيرا لكم , انما الله اله واحد سبحانه أن يكون له ولد, له ما 
في السموات وبا في الارْض وكفى بالك وكيلا . لن يستتكف السيح أن يكون عيدا. : 
لله ولا الملائكة المقربون ومن مستنكف عن عباد ته ويستكير فسيحشرهم اليه جميعا ٠‏ 
فاما الذين آمنوا وملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيد هم من فضله واما الذ ين 
استنكفوا واستكبروا فيعذيهم عذابا اليما لا يجد ون لهم من نون الله وليا ولا نصيرا] 
لقد خاطب الله في هذه الايات مشركي النصارى الذين تجاوزوا الحد في نبيهم 
عيسى ابن مريم فاطروه اطراء أخرجه عن حقيقته وجاوز به عن قدره فقالوا : يأته 00 
اله أواين اله وقد ضلوا بذلك عن الحق . فما المسيح عيسى أبن مريم الا 
رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروج منه ,عي اتعم الله 'طليه وجمله مشلا 
لبنى اسراعيل لكمال قدرته ٠.‏ جاءسميالا نجيل كتابا من عند الله فيه دى ونور . 
وما عدا ذلك من المعتقدات في عيسى ابن مريم فهو باطل ومحض افتراء . 
والاطراء من الصفات المذ مومة التى تنهى عنها الشرائع لما لها من وقع سبى * 16 
في النفوس ,وما تجره على ضعفاء العقول من ملابسات واوعام . فهذا نبى الاسلام 
على الله عليه وسلم ينهى أمته عن الا طراء فيه ” لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى 
ابن مريم فانما انا عبد الله وسو ك0 : 
وعند ما قال له اصحابه ذاتتيوم : يا سيدنا وابن سيد نا وخيرنا وابن خيرنا قال لهم : 
* يا ايها الناس قرلوا بقطكم فلا يستبوينكم الشيطان'أنا محسد ؛ عبداللله 00 .؟ 
ل ار ارد 
بمصير رقم ( ه5١(‏ ) واستاده صحيح ٠.‏ 
وانظر صحيح البخارى » كتاب حد يث الانبياء» ياب قول الله ( واذكر في الكتاب مريسم 
اذ انتيذت من اهلها )٠٠-‏ 


( )2 
بون عام درسي حك جزل انث ردني الله مويل 1 
والسيح ابن مريم عليه السلام حجة الله على عباده ,ابدءع من غير أب وانطقه في 
غير آوانه ء واحيا الموتى على يديه .ويشيه في أصل خلتة أبوه آنام طيهنا السلام يي 
قال تعالى ( ان مثل عيسى عند اللدكمثل آدم خلقه من تراب ثم تال له كن فيكونً) ٠‏ 
وان كلمة " من ” في قوله تعالى ( وروح مننه ... ) ليست للتبعيض كما يدعي 
بعض النصارى الذ ين أستد لوا بالاية على ان المسيح جزء من روح الله «بالتالي 
فهوآله .بل هي لابتداء*الفاية كنا فضي قوله تعالى ( وسخر لكم ما في السموات 
وما في الارض جميعا منه أن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون" ) . 
روه البخاري عن عبادة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ” من شهد 
أن لا اله آلا الله وحدهلا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله 
وكلمته القاها الى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أن خله الله الجنة طى ما كان 
نالعال 2 . 
ونهى الله النصاري عن القول بأن الله ثالث ثلاثة . فقد صنف طائفة من النصاري بأن 
الاب والابن وروح القدس آله واحف ذواتانيم ثلاثة تشبه في الانسان اليسد 
الواحدة تتفرععنها الامابع . فهذا بلا شك قول باطل وتشبيه مع الفارق اتهموا 
في ذلك الشيطان فاغواهم واغوى بهم واضلهم واضل بهم ,فايمانهم مع قولهم 
بالتثليث شرك محض لا يغفره الله اذا ماتطيه صاحيه . 
ورغم قولهم هذا وفداحته فأن الله دلهم الى ما يصلح فساد تلوبهم , ويجعلهم في 
النهاية ينالون رضاه ومغفرتك وهو ان ينتهوا عما يقولون ويعتقد ون في نبيهم عليسه 


السلام وان ينزلوه منزلته التى انزله الله اياها .. وأن ينزهوا الله عن ان يكون له ولد 


رواه النسائكي عن الريسند جيد ٠‏ 
سورة آل عمران وه 
سورة الجاثيه ١٠‏ 
8 إنظبير حيسم البخارى كتاب أحاد يث الا ثبي" ياب ”يا أهل الكتاب 
لا تغلوا في دينكم ...” الايه 
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لان كل ما في السموات من ملائكه: غيرهم وكل ما في الارّض من مخلوقات ركاعنات اتنا 

هي تحت امرته وتصرنه وبشيكته وعو الكفيل عليها يتولها برعايته ويحفظها بحفظه . 
وموكنا وصف نضه عز وجل ( بد يع السموات والارش انى يكون له ولد ولم تكن له 

صاحبة وخلق كل شبى* ومويكل شيى*طمم ] . 

ثم انتم ايها النصارى الضالون اليسلكم في نبيكم الذى تدعون اتياع اسوة حسنسة.؟ 00و 
فهو لن بأنف ولن يمتنع عن ان يكون عبدا خالما في عبوديته كنا هي حقيقت 

كأى مخلوق آخرلله . ولا الملا ئكة المقربون لن يستنكفوا عن أن يكونوا عبيد! لله , 
لانهم قد وسفهم الله يأنهم ( عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. 

يعلم ما بين ايد يهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيتته مشفقون 5 ) 

وكل من يستنكف عن عبادة الله والخضوع لمبوديته تعالى فان الله يحاسيه عن ذلك 0 .و 
يوم الجزا* الا كبسررزيوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب لم 1 وقال ربكم 
ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عباد تي سيد خلون جهام «اعزين ] . 

فلوان هوطا * النصارى حذوا حذ ونبيهم عليه السلام في القول والممل ,لنجوا ولكانوا 
علنى الصراط الستقيم . كنهم بغلوهم في نبيهم اماتوا دينهم وحكموا على اتفسهم 

بما يعلون ويقطون بالكفر الذى عقوبته الخلود في النار . 5 
وصد ق الله حيث يقول ( ولوان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم وان خلناهم 
جنات النصيم . ولو انهم اقاموا التوراة والا نجيل وبا انزل اليهم من رهم لاكلوا ض 


فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امة مقتصداة وكثير منهم ساء ما يم 8 1 


7" سورة الاتعام (٠.١‏ 

”5” سورة الا نييا"ء + 6 
*؟” سورة الشعرا* .ريم 

"6” سورة غاقفر .4ه 

“ه” سورة المائده م5 
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واما ألفقة القى تقول ان السيح عليه السلام ذ وطبيعتيين : طبيمة الهية وطييمعة 
بشرية فهواله حقيقي هشر حقيقي في آن واحد . فاتهم يد خلون في زمرة القائلين 
” ولد الله" وقد حكم الله بكفر الجميع . 
واما القائلون بانه وامه الهين من د ون الله »فقد اخزاهم الله ببيان حقيقة ذلك بواساة 
نبيه المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام نفسه عند ؛ سوثاله «ياه يوم القيامة . 5 
قال تعالى ( واف قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذ وني وامي البين 
من د ون الله ءقال سبحانك مابكون لي ان اقول ما ليس لي بحق . ان كنت ظلتسه 
فقد علمته , تعلمما في نفسى ولا اعلم ما في تفسك انك انت طام الغيوب ما قلت لهم 
الا ما امرتنى به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيد! ما دمت فيهم فلما 
تونيتنى كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شبى * شهيد . أن تعذيهم فانهمعبادك  ١.‏ 
وان تففولهم فانك انت المزيز الحكيم . قال الله هذا! يوم ينفع الصاد قين صد قهم 
لهم جنات تجرى من تحتبها الا نهار خالدين فيها ابدا رضى الله امن ورضوا نيه 
ذلك الفوز العظيم . لله ملك السموات والا رش وما فين وخضوطى كل شبى * قدي ). 
محاورة عظيمة في مشهد يوم عظيم ان الابصار شاخصة والظوب واجفة والطك يومئذ 
لله الواحد القهار ( يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذ! اجبتم قالوا لا علم لنا انك 5 
انت طام الغيب) . يسأل الله عبده ورسوله عيسى ابن مريم سو"الا .استفهاميا 
تقريزها _وعواطم بحقيقة امره ‏ وانما توبيخا وتبكيتا للقائلين بهذه المقالة الد نيكة 
والغرية العظيمة . بسألدما اذا كان قد امرالناس من بنى اسرائيل اوغيرهمان 


يونمهوه من دون الله أويولهوا امه ,ويصرفون اليهما ولو يعض جزه من العباده" 


التى لا تكون الا لله وصده ء. 00 
“” سورة المائده .95١5‏ 9.2و 


؟" سورة المائده هو. 
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فيلهمه الله الجواب الكامل في الساعة الحاسمة والوقت المناسب ٠‏ 

روى ابن ابي حاتم عن ابي هريرة قال : ” يلقى عيسى حجته , ولقاه الله في قوله 

( واف قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قت للناس اتخذ وني وامي الهين من 
دون الله .) . قال ابوشريرة عن النبى ملى الله عليه وسلم .ظقاه : ( سبحانك 
ما يكون لي أن اقول ما ليس بحق .0 .) الاج ل 
الد نيئه التى لا يليق «لا يحق لي قولها في حقك . 
وقد علمت سبحانك بعلمك الشامل المحيط بكل د قاءق الامُور وجلائلها ,ان كنت 
قد ظتهااوصدرعنى من القول ما يشبهها فانت تعلم ما تنطوى عليه الا نشفس 
وما يخالجها من احاسيس وشاعر ,للا أحد يعلمما في نفسك ,فانت علام الغيوب 
تعلم غيب السموات والا رش وما فيهن وما بينين, فسبحاتك من اله عظيم . 


وكأن سائلا يسأل : اذاما الذى تلته لهم ؟ 20. 


.أى : انزعك عن هذه المقالة" 


فكان جواب عيسى ابن مريم ليه السلام لربه حينذاك ( ما ظت لهم الا ما امرتنىيه ٠.)‏ 
أى :ما ابلفتهم ولا طلبت منهم الا ما امرتفى به بواسطة الوحى عنك . 

( ان اعبدوا الله ربي وربكم ) . أى ؛ اخضعوا وتذللوا واطيموا الله وص ده 
الذى رباني ورباكم وربى جميع الخلاعق بجزيل نعمه الظاهرة والباطنهة واصرفوا 
المبادة لله وحده لا شريك له . 

وكنت عليهم في الحياة الد نيا شاهدا! على ما يقولون ويعتقد ون + ظما استوفيت 
مدة حياتي على الارض ورفعتنى اليك علماط اعلم ما عنعوا بمدى فائقطمت 
تلك الشهادةعنى واصبحتانت وحدك الرقيب عليهم في كل اعمالهم ما ظهر 
منها وما بن ءوانتعلى كل شيى* في الوجود مطلع اطلاعمشاهد له عالم بأدق 


(” واه الترمذى وقال حديث حسن صحيح . وذكره السيوطى وزاد نسبته للنساتي 
في السنن الكبرى ٠.‏ 


).١+ه‎ (0 


اسراره ,من قبل ومن بعد . 

والكل تحت مشيئتك واراد تك خاضمة لك رقابهم مذعنون معترفون بذ نويهم ء 
تقيم فيهم صالك , تعذب من يستحق العذاب منهم وان تففر لهم وتتجاوز عن 
سيثاتهم وبا ارتكبوه من جرم في حقك فانك تغفر الذنوب جميعا ءوانت العزيز 
الذى لا ينال جانيه ,الحكيم الذى يضعالامُور في نصابها . 

ولقد مد ق عيسى ابن مريم ربه فنفعه صداقه في(يوم ينفع الصاد قين د قهم ) عنسد 
ربهسم وينالون مرضاته .و (لهم جنات تجسرى من تحتها الاثهار خالدين فيهسا 
ابدا رضى الله عنهم. ورضوا عنه ذلك الففوز العظيم ) .هذا وعد من اللمسسه 
الذى له ( للك السموات والا رض وما فيهين. وقوطى كل شبى* قدير ) . لكا 
حقيقيا مطلقا لا يشاركه فيه احد فلا يقاو او ينازع عليه احفا . 

وليس للمسيح ابن مريم عليه السلام وسف من الا وساف يمكن ان يتصفابه فوق 
بشريته الا وصف النبوة والرسالة » فهؤبشر سن خلق الله أتعمععيه بأن جعله 
نبيا ذو رسالة الى بنى اسرائيل يدعوهم بدعوة الرسل جميماءان اعبد وا الله ولا 
وامه كسائر النساء في عفتها البشرية ,فهى ممن خلق الله كرمها ببنوة عهسسده 
ونبيسه عيسى عليهما السلام , طهرها من كل الا تام »اشتهرت. بملازمة العسسدق 
في جنيع اقوالبا وصدقت يما جاء به ابنها من عند ربه واتيصه ٠.0‏ 

قال تمالى :( ما المسيح ابن مريم الا رسول: قد خلت من قبله الرسل وامه صدايقة 
كانا يأكلان الطمام أنظر كيف نبين لهم الايات ثم انظراني يواككون 1 


ولقد كنى عن بشرية السيح وامه بصفة ملازمة لكل مخلوق من البشر لا تتركه 


حلم 


و" سورة الماكده وبا 


)0( 


في نفس الموثمن أى د31 من شك او تردد ووضعت المسيح وامه عيهما السلام 

في الاطار الحقيقي الذى يجب ان يظهرا فيه . 

وتلك الصفة هي حاجته الماس” للطمام الذى يقيم اوداه ويحفظ له الحياة 

ولما كان الجسم بعد تناول الطمام بيتس حاجته منه »فان الفضلات تبقى فى 
الامضسا “ما يشكل خطرا طى الحياة ان لم يتخلس منها الانسانء,ليحافظ 3 
على جسبه صحيها معافى . 

فبذ لك انتفت صفة الالوعية عنهما.فهما كسائر البشر ٠‏ وعيسى كسائر الا نبيا" والمرسلين 
الذين قال الله عنهم ( وما ارسلنا قباك من المرسلين الا ل 

ويمشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصيرون «كان ربك يمرا ) . الخطاب 
في الايه لنبينا الكريم عليه وعطى اخوته من الانبياء والرسل افضل العلاة والسلام. 0 (٠‏ 
فالذى يكون في حاجة الى غيره لحفظ حياته وجلب رزقه وجميع شوؤن معيشته علا 

يكون بحال من الا حوال الها بحق لا يستحق أن يعبسد . فهولا يلك 
لنفسه حرا ولا قوة ,فكيف يلكها لغيره ؟ . 


*ل” سور ةالفرقان ٠.‏ 


تأشر بسشض النصارى بالاسلام : 


بعد أن رفم الله عيسى اين مريم اليه وكففعنه بنى اسراعيل من ان يقطده أو يصلبوه , خلفه 

في دعوته تلاميذه الذين تغرقوا في كثير من بقاع العالم وسحب ذلك تعدد 

البشائر التى اطلق عليها بعد ذلك اسم الاتاجيل ,ولما كان كل بشير قلد 

الف انجيله من ذاكرته فان تبايبا كبيرا واختلافات كثيرة وقمت بين الاناجيل 5 
وتسبب ذ لك :في جعل النصارى يصبحون فرقا واحزابا ,وصل الخلاف بينهم الى أن 

يلعن بعضهم بعضا ويكفر يعضهم بعضا . 

اما عن الا نجيل الاصئي الذى انزله الله على عبده ونبيه عيسى ابن مريم طيه السلام 

فلا اثرله بين النصارى منذ ذلك الحين . مما حمل اكثرهم على التطاول طيه 

بتحريف اوتهد يل ,الاير الذى ادى الى مخ التصرائية الحقة وطس معالمها.. ١.0‏ 
وبعد ستة قرون من مولد المسيح طيه السلام اشرق الاسلام بنوره على الا رض ', وقفى 

مخصد ملى الله طيه وسلم عيسى ابن مريم عليه السلام نبها ورسولا لا الى بنى اسرائيل 

لا الى المرب خاصة بل الى كل الناس في جميع بقاع الا رض . قال تعالى : (وا 

ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذ يرا 1 » واتزل الله معه القرآن الذى وسفه 

بقوله تعالى ( ان هذا القران يهدى للتى هبي اقوم ويبشر المو'منين الذين يمملون ١5 ١‏ 
الصالحات ان لهم اجرا كبر ٠‏ معجزة خالدة على مر العسور تحدى الله 

بها فسحاء العرب حينذاك وبصدئذ . بل تحدى الانسوالجن على ان يانُّوا بملم ٠‏ 

وقد دعى خاتم الانبياء صلى الله طيه وسلم الى توحيد الله في العبادة بانواعها 

وفي اسماتئه وسفاته إول ما دعى . تكان من الطبعى أن يتولى طيه الصلاة والسلام 


دعوة وارشاد كل من خالني مبدأ التوحيند وقال بتعدد الالبه اواعتقد 
وجود وسطا" بين الله وخلك لايشفمون لهمعند الله حتى يعبد ونهم ويقدسون 
لهم فروض البلا " والطاءة العمياء . فكل هذه غيرها ممتقدات فاسدة حاربهيا 
الاسلام كما حاربتها الاديان من قبله بلا هوادة . 

ولقد التقى الرسول على الله عليه وسلم بوفود من المشركين في مكة وفي المدينة 
من العرب والمجم يد عوعم الى الاسلام بعد ان يبين لهم محاسنه , وعاقبة الموامنين. 
فان هم ابوا فرض طيهم الجزيسة انكانوا من اهل الكتاب.؛ فان هم ابوا قاتلهم٠‏ 

من لك الوفود وفود من النصارى عكالوفد الذى قد م من الحبشة يضم سبعين قسيسا 
بعثهم النجاشي ملكباليستطلموا له حقيقة الاسلام الذى اشرق نوره في جزيرة 
الصرب . التقى بهم الرسول سملى الله عليه وسلم ‏ وتلى عليهم من القرآن الكريم سورة 
ريس والقرآن الحكيم ) حتى ختمها فجعلوا يبكون واعلنوا اسلامهم فانزل الله في 
شأنهم قرآنا يظى الى اليوم . قال تعالى:( الذين آتيناهم الكتاب من قبله 
هم به بوانون0ء واذ! يتلى طيهم قالوا امنا به انه الحق من ربنا انا كنا من قبله 
مسلمين . أولئك يوتون اجرهم مرتين بما صبروا ويد روّن بللحسنة السيكة ومما رزقناهم 
ينفقون ء واذا سمعوا اللفو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعلنا ولكم اعمالكم سلام طيكم 
0 نبتغي الجاهلين )1 . ش 

قال محمد ين اسحق بعد ان ذكر مجى* وقد التجاشي الى رسول الله عمبلى الله طيه 
وسلم قال : ما قاموا من مجلس الرسول أعتر ضهم ابو جهل بن هشام في تضفر 
من تريش فقال لهم : خيبكم الله من ركب بعتكم اهل دينكم لتأتوهم بخبر الرجل 


فلم تطمئن مجالسكم حتى فارقتم دينكم وصد قتموه . فقالوا لهم : سلام عليكم لا نجاهلكم .+ 


"١‏ سورة القصس بام اوه 


لئا ما نحن عليه ولكم ما انتم عليه لم نأل أنفسنا خيرا! ء 

فبوئا * قد اشربوا الايمان في تلوبهم وعرفوا الحق مما سمعده من القرآن الذى 
خالط معناه بشاشة ظويهم . 

وقبل ذلك كانت هجرة بعش السلمين الى الحبشة بعد ان لاقى السلمون منمشركق 
مكة مالاقوا من عنت ومشقة ,عاجروا ألى الحبشة يعد ان اذن لهم الرسول 
صلى الله عليه وسلم يذلك موضد! لهم وجود لك لا يظلم عئده أحد ب ويعتمى 
به النجاشي طك الحبشة من قبل الرومان ‏ حتى يجعل الله لهم فرجا مما هم فيه . 
وخرجوا الى أرت الحبشة عن طريق البحر الا حمر في سفينة استأجروها .وذلك 
سنة خمس من النبوة المباركة ,فكانت هجرتهم أول هجرة في الاسلام . 

مكث السلمون في الحبشة ما يزيد طى تلاثة اشهر ءنزلت في خلالها على الوسول 
على الله عليه وسلم آيات من سورة التجم فقرأها وكان يسمعه بعض المشزكي سن 
فسجد سجد السلمون معسه سجد المشركون . وشاع خبر ان المشركين قد 
بمافوا محمدا . تبلغ ذلك من في الحيشة من المسلمين وبلفهم ان مهادنة بين 
الطرفين قد تمت ,فرأوا الرجوع الى مكة وقد بلغوها فعلا فوجدوا ان الوضع 
القائم فيها غيرما بلفهم فماد بعضهم الى الحبشة مرةاخرى وداخل من دغل 
متهم في جوار احد المشركين . 

واشتدد اذى قريش للمسلمين فقرروا الهجرة مرة ثانية الى الحيشة بشورة سسن 
الرسول صلى الله عليه وسلم فباجر في هذه المرة خلق كتير يزيد على الثمائييسن 
بين رجال ونسا*ء من بينهم جعفز بن ابي طالب ء فلما رات قريش ان المسلمين في 
الحبشة قد امنوا واطبأتوا بها وعبد وا الله لا يوثذيهم احد ,قرروا ارسال وقد عتيم 


”٠*‏ راجح سيرة اين هشام نتحقيق مصطفى السقا .مطبمة مصطفى البابي الحلبي 
واألاده بمصر . 


) ٠١# ( 


الى النجاشي يحاوره في استرجاعمن عنده من المسلمين فاختاروا ذلك عمرو بن 

الماى وصمارة بن اليد بن المغيرة وزود وهما بهدايا من الانَّم للتجاشي ويطارقته . 
فعندما يلغا الحبشة التقيا بالنجاشي فأفهماه بأنهما موفدان من أهل وذوى 

المسلمين الذين عنده في محاولة لاسترجاءهم الى وطنهم علا نهم سفهاء لا 

يد ركون معنى ما قدموا عليه . قامتنع النجاشي عن تسليمهما ما اراد! قبل أن يتحدش ى 
الى السلمين ويسمع حجتهم . 

فبعث النجاشي الى اصحاب رسول الله ملى الله عليه وسلم وسألهم عن د ينهسسسم 

الذى فارقوا فيه قومهيم ولم يد خلوا في دينه ولا في دين أحد من هذه الطل ؟ . 

غتولى الكلام جعفر بن ابي طالب رضى الله عنه فقال : 

أيها الملك كنا قوما أهصل جاغلية نميد الا سنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش 1 
ونقطع الا رُعام ونسى* الجوار وبأكل القوى منا الضعيف , فكنا طى ذلك حتى بعث 

الله الينا رسلا نمرفه ونمرف نسبه وعد قه وامانته وعفافه , قدعانا الى الله لتنوحده 
ونعبده وتخلعما كنا نعيد نحن واباو*نا من د ونه من الحجارة والا وثان , وامرنا يمدق 
الحديث , وان“ الامّانة , وصلة الرحمءوحسن الجوار , والكف عن المحسسارم والد ماء 
ونها نمسا عن الفوا حش وقول الزور , وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات ع وأمرنا ان نعيد ‏ و٠‏ 
الله وحده لا نشرك به شيئا , وامرنا بالصلاة والز كاة فصد قناه وآمنا به واتبمناه على 

ما جا" به من الله , وحرمنا ما حرم.علينا ,واحللنا ما أحل لنا . 

فمد! علينا قوينا فمذ بونا وفتنونا عن د يننا ليرد ونا الى عباد ةغير الله وان نستحل 

ما كنا نستحل من الخياعتث . 


فلما قبرونا وظلمونا وضيقوا علينا. وحالوا بيننا وبين د يننا خرجتا الى بلادك واخترناك ., 
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على من سواك ويغبنا في جوارك ورجونا ان لا نظلم عند ك ايها الملك ٠‏ 

فطلب مته التجاشي أن يقرأ عليه شيئا سا جاء به الرسول صلى الله طيه وسلم . 

فقوا عليه جعفر سد ر سورة مريم . فبكى النجاشي حتى ابتطت لحيته وبكى اساقفته 

فقال النجاشي : ان هذا والذى جاء به عيسى ليخسسرج .منمشكاة واحدة م فرفض 

ان يسلمهم الى الموقدين . 0 
غير ان عمرو بن العاص اعاد الكرة مرة اخرى في اليوم التالي واراد ان يوقع بين النجاشي 
والسلمين عفاظهر للنجائني ان السلمين يقولون في عيسى قرلا عظيما : أنبسم 

يقولون انه عببسد . 

فسأل النجاشي جمفرا فقال : 

نقول فيه كما علمنا رسولنا هوعبد الله ورسوله وكلمته القاها ألى مريم المذرا* البتول ٠‏ 
وروح منه . فضرب النجاشي بيده الى الارّض فأخذ منها عود! ثم قال : واللسسه 

ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود . 

فرفض ان يسلمهم واخبرههم بأنهم آمنين في بلاده . فعاب الوفد الى قريش خائيا. 

وبعد يوم بدر وهلاك كثير من وجوه المشركين فيه قرر الباقون أن ينتقموا من السلسين 
بمن في الحبشة من المهاجرين يقطونهم ٠‏ 16 
فأرسلوا عمرو بن العاص ويد الله بن ابي ربيعة الى النجاشي وارسلوا معبما جدايأ 

وتحف . فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله طيه وسلم بعث عمرو بن أمية الضمرى 

الى النجاشي يكتاب يوصيه فيه. على المسلمين ٠‏ 

أما عمروين المناص فقد طلبٍ من النجاشي أن يسلمه عمرو بن امية ليقله فغضب لذ لك 


النجاشي ,لاعلا له : ” تسألتى ان اعطيك رسول رجل يأتيه الناموسالاثبر الذى .م 


الل ا 


كان يأتي موسى والذى كان يأتى عيسى ابن مريم لتعله ؟ .. 
فسأله عمرو بن الما سان كان يشهد أن محمدا! رسول الله ؟ تقال التجاشي : تمسم 
أشهد بذلك عند الله » فأطمنى يا عمرو واتبعه قوالله أنه لملى الحق . 


فقال عبرو بن العا ىللنجاشي : اتبايعنئى لهعلى الاسلام ؟ قال : تصسسم. 


فد يده تبايعته طى الاملام 3 2. 3 


وفي شهر ربيع سئة سبع من الهجرة كتب رسول الله صلى الله عليه صلم الى النجاشي 

يدعوه الى الاسلام . وكتب اليه ان يزوجه أم حبيية بنت ابي سفيان وكانت سهاجرة مع 

زوجها عبد الله ابن جحش فتنسسر مهناك ومات نصرائنيسا ٠‏ 

وكتب اليه ايضا أن ببعث اليه من بقى من اصحابه . لما قرأ الكتاب أسلم »وال : 

لوقدرت ان اتيه لائّيته . وزوجه أم حبيبة وأصد قها عنه اربعمائة ديثار ,وحصسل 0 .و 
بقيه ا١صحابه‏ في سفينتين , فقد موا طى رسول الله على الله عطيه وسلم بخيبر وقد 
. فتحهساء 

وقد كتم النجاشي اسلامه عن قومه مدة حياته ولولا ما ورد من احاديث في الصحيحين 
وغيرهما تثبت اسلامه لما اشتهر ذلك عنسه . 

روى في الصحيحين عن ابي هريرة رضى الله عنه :” ان رسول الله على الله عليه وسلسسم ه! 
تعبى النجاشي في اليوم الذى مات فيه وخرج يهم الى. المصلى وصف بهم وكير أرسع 
تكبيرات ”. 

وروى البخارى عن جابر قال : قال “رسول الله على الله طيه وسلم حين مات التجاشسي : 


" مات اليوم رجل مالح فقوبوا فصلوا على اخيكم اصحمة ” 


٠. 0 راجع السيره الحلبيه لملى بن برهان, الد ين الحلبي الكتبة الاسلامية ,بيروت‎ ” ٠5 
3 ١٠ ج ؟ يعن‎ 

“؟”* راجع مختصر سيرة الرسول على الله طيه وسلم للشيخ محمد بن عبد الوهاب . 
تحقيق محمد حامه الفقى سنة ولام وه مطبعة السنة المحمد يه القاعرة. 
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قال ابن اسحق :” لما فتح رسول الله على الله عليه وسلم مكة وفرغ من تيوك واسلمت 

ثقيف وايعت . نريت اليه وفود العرب من كل وجسه 3 

وتعرف السنة التاسعة من البعثة النبوية بين كتاب السيير يسنة الوفود لكثرة ما وفد 

على الرسول صلى الله عليه وسلم في .المدينة هن الوفد فيها . وسأتمرض لكر 8 
وفود النصارى دون غيرهم . ان شاء الله . 

أيلى تلك الوفود : وفد تصارى نجران , د خلوا عليه صلىالله عليه وسلم قبسي 

سجده في المدينة بعد العصسر ءفحانت صلاتهم ,فقاموا يصلون فيه ,فاراد الناس 
منعهم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : ” دع وهم ” . فاستقبلوا المشرق 

فصلوا صلاتهم . «كانوا ستين راكبا ,منهم أربعة وعشرون رجلا من اشرافهيسم ٠.‏ 00 
من مولا * ثلاثة نفر يوثول اليهم أمرهم : العاقب أمير القوم وذورأيهم وصاحصب 
مشورتهم وأسمه : عبد السيح ٠‏ 

' والسيد صاحب رحلهم ومجتمعهم واسمه :لاريم ام واو حارشة بن طقسة 

أخو بكر بن واكل ,قد شرف فيهم ودرس كتبهم , وكانت ملوك الروم من أعل النصرائية 

' قد شرفوه ومولوه ,ركان يعرف أمر النبى على الله عليه وسلم وشأنه وصفته مما طمه 0 ١6‏ 
من الكتب المتقد مه . 

فدعاهم النبى على الله عليه وسلم الى الاسلام ,ولا طيهم القرآن فامتنموا »فقال 

رسول الله ملى الله عليه وسلمع أن انكرتم ما أقول فهلم أباهلكم * ١‏ 

وفي البخارى من حديث 'حذيفة بن اليسان : جاءالسيد والعاقب صاحبا نجران 


الى رسول الله على الله طيه وسلم يريد ان ان يلاعناه يعنى : يباضلاه .فقال أحدعم .؟ 


*ل”راجع سيرة ابن هشام ج ع بعص ٠١6٠‏ 
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لماحبه ؛ لا تفعل ءفوالله لكن كان نبيا فلاعتا ‏ يمنى ياهلناه ‏ لا تلح نحن 

ولا عقبتا من بعدنا ابد! . ثم قالا : انا تعطيك ما سألتنا وابعث مغنا رملا 

امينا ولا تبعث معنا الا أمينا . فقال : ” لابّمثن معكم رجلا امينا حق أمين ” 
ف لها اصحاب رسول الله على الله عليه وسلم ٠.‏ فقال :” قم يا أبا 

عبيدة بن الجراح ” ما قام قال الرسول :”” هذا أمين هذه الا اك 

”وفي رواية البيهقي انه صلى الله عليه وسلم كتب اليهم يد عوهم الى الاسلام” فان 

ابيتم ' فالجزية فان ابيتم فقد آث نتكم بحصرب ”. 

وفي رواية يونس بنبكير انه سالحهم على ألفى حلة . الف في جب والف في صفر 

ومع كل حلة أوقية من الفضة . 

وذكر ابن سمد أن السيد والعاقب رجعا يمنا ذلك واسلنا؟* ٠.‏ 


9 
العزامك تنة بي 


قال الله تعنالى : ( ان مثل عيسى عند الله كمثل آم خلت من تواب ثم قال له 
كن فيكون . الحق من ربك فلا تكن من الممترين . فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من 
العلم فقل تمالوا ندع ابناءنا وابنا"كم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهيسل 
فنجمل لعنةالله على الكاذبين . ان عذا لهوالقصىسالحق وما من اله الا الله 
وان الله لهو المزيز الحكيم ٠.‏ فان تولوا فان الله عليم بالمفسدين . قل بالأهل 
الكتاب تمالوا الى كلمة سوا* بيننا و ل عن ولا يتخث 
بعضنا بمضا اربايا من د ون الله فان تولوا فقولوا اقيق ا بأنا ملم 0 

يخبر الله تعالى في هذه الايات العظيماتك ان شأن المسيح أين مريم عند خلقه 


كشأن آن م عند خلتقه ,نكلاهما وجدا وجود! خارجا عن العادة المألوفة وهما في ذلك 


”0” راجع فتح البارى لابن حجر كتاب المفازى . 

7” راجع المواعب اللدنيه ,عط +« دارالممرفه ,بيزوت لبنان ج © ,ين 6١‏ 

*” قال في النلسان مادة ( بهل ) المباغلة : الملاعنة .يقال باهلت فلانا 
لاعنته ومعتى المباهلة ان يجتمع القوم اذا اخطفوا في شبى * فيقووا : لعنة الله 
على الظالم منا 

”2 سورةآل عمران 9ه )6+ 
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نظيران ٠.‏ ولما كان خلق آنام اغرب من خلق المسيح التى كانت عناصره جمادية 
: تحولت بعد النقخ الى خلايا حية ,بينما المسيح ولد من كاعن.حي الا أنه بد ون 
طقيح من ذكر كما هو المعتاد بين بنى البشر ,بل بنفخ جبريل في د رع ريسم 


والله أعسلم بحقيقة ذلك ٠‏ 


أقول ولما كان خلق الاوّل اغرب من خلق الثاني شبه الله الغريب بالاغرب لاك 

الاغْرب مشتمل طى القريب وزيادة . فالغريب في الامكان اولى . 

وهذا هو الحق في شأن حقيقة وجود المسيح طيه السلام , فلا تكن يا محمد من الذا ين 

انم يقطموا قولا في حقيقته . 

والخطاب للرسول صلى الله عيه وسلم والمراد به امته لطفا بهم لينزعها وينرجروا صا ١٠.‏ 
يورث الامتراء في المسيح عليه السلام وغييه . 

قال تعالى ( فسن حاجلك ) يا محسد أى:جادلك وخاصمك في المسيح ( من 

بعد ما جاءك من الحلم ) فيه عن الله بأنه عيد الله ورسوله «كلمته القاها الى مريسم 

وروح منه ( فقل تعالوا ) !يها السترون المفاعمون المجادلون الى طريقة 

نحكم فيها رب العزة ,ربنا جميعا , بعد ان يدعو كل متا ابنا ونساءه وتقسه 16 
ثم نبتهل ( فتجمل لعنة الله طى الكاذ بين ) الذين يفترون على الله الكذدب 

وينسبون اليه الولد زورا وبهتانا والشريك تعالى الله صا يقولون علوا كبيرا . 

( أن هذا لهوالقصصالحصمق ) قصص المنيح ابن مريم وحقيقة خلقه . والصال 
والشآأن انه ما من اله مطلقا بحق الا الله الواحد القهار المزيز الحكيم . 


فان تولوا عنك يا محمد وامتنموا عن ان بباهلوك ورغبوا بدينهم عن دينك ,نفوض | 00.؟ 
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الاجر الى الله مولى الجميح فاته طيم بالمقسد ينفي الارتي ٠‏ وسيتال كل جزائه العادل . 
قل ما أهل الكتاب ) من يبود ونصارى اذا ارد تم ان تسلكوا سيل النجاة 

ف ( تمالوا الى كلمة سوا" بيننا وهينكم ) اى:الى كلمة عدل تجمع بيننا طى 
الحق الذى جا" به النبيون جميعهم .وهي كلمة التوحيد التى مضمونها قصر العيادة 
على الله وحده دون سواه من بشر أووئن ( للا نشرك بسه شيئا ) من الاشّيا* 
مطلقا في استحقاق العبادة اواى جزء منها . ( لا يتخذ بعضنا بمضا اربابا من 
دون الله ) بان يشرع بعضنا لبعش غير ما شرع الله من احكام جاءت على لسان انبيائه 


ورسله , فيخضع البعض ضنا للبعض الا خر دون ان يخضعلشرعالله ٠.‏ 


فاليهود عملوا بما شرعلهم حاخاماتهم غيرما في التوراة التى جا* بها موسى طيدالسلام. 


والنصارى عملوا بما شرع لهم بطرس وبلس وغيرهما ممن حل عليه روح القدس يزعمهم, 
فأحلوا لهم شرب الخمر وأكل الخنزير وفوق كل ذلك اوهموهم بالوهية المسيح عليه 
'السلام »فصرفوا بعض انواع العبادة اليه . 

( فان توا ) واعرضوا عن قبول ذلك ( فقولوا اشهدوا باناسلمون ) 
شهاد ة انصاف واعتراف بانا عطى الدين الحق .وقد لزمتهم الحجة فهم معاند ون 


٠ كاسبسوون‎ 


1 


الفللكق 
اسلامعدى ين حاتم: 
روى الامام أحمد بسنده عن عدي بن حاتم قال :جاءتخيل رسول الله صلي الله عليه 
وسلم وانا بعقرب فآخذ وا عمتي وناسا » فلما اتوا بهم رسول الله صلي الله عليه وسلم » 
قال:فصفسوا له ٠‏ قالت: يارسول الله » بان الوافد » وانقطعالولد » ونا عجوز كبيرة مابسي 
من خدمة» فمزعلي مسن الله عليك ٠‏ 
فقال : ومن وافدك؟ قالت: عدى بن حاتم ٠‏ قال : الذى فر من الله ورسسوله » 
قال عدى : فأتتني فقالت: لقد فعلتفعلة ما كان ابوك يفعلها ٠‏ وقالت: ايته راغا 
اوراهبا » فقد اتاه فلان قأصاب ننه» وأتأه فلان فأصاب منه ٠‏ 
قال : فأتيته فاذا عنده امرأة وسبيان »© فذكر قريهم منه » فعرفت أنه ليس ملك كسرى ولا 
فقالله : ياعدى بنحاتم» ماأفرك ؟ أفرك ان يقال لا اله الا الله ؟ فبل من اله إلا اللسه» 
ماأفبرّك ؟ أفرك أن يقال الله أكبر ؟ فبل شيء هو أكبر من الله عز وجل ؟ 
فأسلمت فرأيت وجهه استبشر وقال : أن المغضوب عليهم اليهود » وأن الضاليسسسن 
التصارى .2 
وفي رواية قال لي رسول الله صلي الله عليه وسلم مامعناه : ياعدى بن حاتم أسلم تسلمء 
قالها ثلاثا » فقلت : اني على دين ٠‏ قال : أنا أعلم بد ينك منك ٠فقلت:‏ أنت أعلم بد يني ؟ 


10 
قان : نعم ٠‏ ألست من الركوسية ؟ ألست من القوم الذين لهم دين ؟ فتلت: يلى ٠‏ فقال: 
8 


ألم تكن تسير في قومك بالمرباع ؟ قلت: يلى ٠‏ قال : فان ذ لك لم يكن يحل لك في د ينك * 
: 0 
فقلت :أجل والله » وعرفت انه نبي مرسل يعلم مايجهل ٠‏ 


ه١‎ 5 ”راج عكتاب السيرة النبويه “لابن كثير »تحقيق : مصطفى عبد الواحد » عامة‎ ١” 
٠115 الجزة الرابع ص)‎ ٠ دار المحرفة »بيروت  لبنان‎ 

” ؟” الركوسية: دين بين النصرانية والصايكة٠‏ 

"7 ” المرياع: اخذ ربح الغزيمة كما هو شأن الاشراف في الجاهلية *ايطلها الاسلام* 

* 5 ” راجح السيرة الحلبيسة » لعلى برهان الدين الحلبي » د ؟) بر1 ١11‏ 
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( الببابإلكشسالك ) 
موا زنة بين ماجاء فى القرآن الكريم والاناجيل الاريمة حول تاريح حياة السيح عليه السلام» 


ن القرآن وقد ثبت تواترهوتعينت اضافته الى الله فى كل حرف من حروفه مصحة لا تقبلزاى شك 
ولا يتطرق اليها أى احتمان عند كل عاقل منصف ٠‏ على انه اللصد ز الحقيقى الثايت لجيمع 
الديانات السماوية الصحيحة ٠‏ 6 
وحيث ان الاناجيل الرسمية لدى النصارى قد حام حولها وحول كتابها الكثير من الشبهات والشكوك 
يكفى منها انها اختيرت من بين مجموعة كبيرة من الاناجيل والبشائر بد ون ابداء الاسباب المقنمة 
التى بموجبها ابعدت تلت واعترف بهذه ؟ + ولقد كان لهرى الامبراطور الروماتى (قسطنطين ) 
ابل الاثر فى الترجيح والاختيار يمد ان ظل عن المسيحية الحقة ه وقد كان حديث عبد 
بالوثنية الغبية ه فاستهواه منطق الشرك والتجسيد الذى رأه فيما عرضعليه من نصسسوص 
ووشائق زعم انها الاصل فى الديانة النصرانية* فمال يثقله نحو الرأى القائل بالوهية المسسيح * 
وقال بتعدد الالهة فى صورة اقانيم ثلائة ” الاب والاين والريح القدس " ٠‏ وقال بأزلية 
السيح ٠.‏ 
فالامر لا يعدو كونه خيانة من القساومة والرهيان الذين وضموا تلك القواعد والاسس ه وفيسا”» 
وشر. اريد بقسطنطين ٠‏ 6 
فالاناجيل الرسمية وغيرها اذ! لا تقوى على مناظرة القرآن الكريم الذى هو تنزيل من عسسزيز 
حميد ٠‏ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وقد تكقل الله يحفظه» 
فمن الانصاف ان تحكم القرآن على غيره من كتب النصارى وغيرها ٠‏ فتقر ما أقبره ٠‏ وننفى 
مانقاه هونتوقف عما سكت عنه ٠‏ 
وقد ثبت ان الاناجين التى هى مجموعةبشارات كتب اول واحد منها يمد رفع السيع عليه 1٠١‏ 
السلام يثمان سسنوات فى قول يعت اسان » :وبخمسيرثلاثيين سنة في-قول أكثر المحتقين ٠‏ 


١‏ س راجعحواشى على المجلد الثالت من الكتاب المقدس انجيل متى - المطيعة الكاثوليكية 
بعرت عام 1116م ٠‏ 


)1١١؟‎ 0 


كتبت جميعها عن طريق الذ اكرة ٠‏ 
ولادة نريم وكفالة زكريا ليا 


لم تتطرق الاناجيل الاربعة الرسمية لدى التصارى اليو الى أى ذ كر عن ولادة مريسسم 
بل نلاحدظ أن الحديث عنها يبدأ عند بشارة الملاك لبا بعيسئى اينها ٠‏ فامط[ 
ولادتها وما سيق ذلك من دعاء رنذر من امها على أن توقف مولود ها على خدمة البيت 
المقدس » وما ترتب على ولادتها بعد دل بنتا خلافا لما كانت تتوقمه امرأة عمنران 
وما تبن ذلك من توسل منها الى الله أن يتبلها يدل الولد ٠‏ ثم ما كان من روساء 
بيت المقدس ب الهيكل حيال مريم ومن يكفلها » وكيف اتنقوا قيما ينهم عاى 
اجراء القرعة عليها ه حتى فازيها فى النهاية زوج خالتها ركريا عليه السسلام ١‏ 
كل هذه النقاط وغييرها عن مريم وامها ضريت عنها الاناجيل الرسمية صفحا ه بينما نجسد 
فى بعش الاناجيل التى يزعم النصارى أنها منحولة ٠‏ يصشحديث عن ولادة مسريسم 
ونذر أمها لها » كانجيل يعقب ين زبدى ٠‏ مما يدل على أن ما ذكر فى الاناجيل 
الرسمية انما هو منتقى من حمادر شتى تقد خض للصلحة الشخصية والهوى ٠‏ 
ونجد فى القرآن الكريم الشمونل والاحاطة لجميح تلك النقاط وغيرها نيما يتعلق بمريسسم 
ومولودها٠‏ قان تمالى : ( اف قالت امرأة عمران رب انى نذا رت لك ما قىيطنى محررا 
فتقبل منى انك انت السميع العليم ٠‏ فلما وضمتها قالت رب انى وضعتها انثى والله اعلم 
بما وضعت » وليس الذ كر كالانثى وانى سميتها مريم وأتى اعيذ ها يك وذ ريتها مسن 
الشيطان الرجيم ٠‏ نتقبلها بهابقبول حسن رانهتها نباتا حسنا وكفلها زكريا «كلما 
دخل عليها زكريا الحراب وجد عندها ررنا قال ياسم أنى لك هذا ٠‏ قالت هو 
من عند الله ان الله يرزى من يشاء بغير حساب ) 


م" 
١‏ راجعكتاب فتع البارى لابن حجر ٠‏ ء كتا مناقبالاتصار عهاب المعراج * 
ل صورة آل عمران ه؟ ب ام 
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وعن كفالة ركريا عليه السلام مريم يقل الله تعالى : ( ذلك من أنياء الغيب نرحيه اليسسك 


وماكنت لديهم اذ يلقون اقلامهم أيهم يكفل مريم وماكنت لديهم اذ يختصمون ) فزكريا عليه 


السلام تمت لدكفالة مريم عن طريق القرعة » فنشأت فى كنفه نشأة صالحة لم يسها أحد بسر » 


ولم تتصل بأحد سوى زوع خالتها نبى الله ركزيا الذى أقامه الله على كفالتها يريى صالحهنا 
ويو"من عيشسها ٠‏ وهذه الطريتة فى الميش والنشأة تجمل مريم ابنة عمران فى منأى عن كل قول 
جاج أو هوى غاشم فى النفوس ٠‏ رما علاقة يوسف النجار بها كما يزعم النصارى ‏ الا 
دسيسة من دسائس اليهود لتلطيخ سمعة مريم ام المسيع عليهما السلام ٠‏ وليثيتوا قولهسم 
باستحالة مولد انسان من انثى بلا ذكر » وليليسوا على الناس دينهم ( وكفرهم وقولهم 
على مريم بسهتانا عظيما . 

طلب ركريا الولد ومولد يحبى عليهما السلا 


جاء فى انجيل ( لوقا ) الفسل الاو حديث عن رزكريا عليه السلام بأنه كاهن من كهنسسة 
اليبود * عاشنى أيام ( هيرود س ) ملك اليهود ٠‏ وزوجته من ينات هارون ٠‏ اسمها 
( اليصابات ) يارين منفذين لوصايا الرب ه لم يرزقا ذرية لان اليصابات عتيم لا تلد 
وزكريا شيخ تقدمتيه السن٠‏ وقد اعتاد الكهنة على أن يقترعوا بينهم ليقوم من تصييه القرعة 
بتبخير عيكل الب * 

فوقعت القرعة على ركريا ذات مرة فدخل البيكل فتراءى له ملاك الرب هناك فخاف واضطرب 
فهدا الملاك من روعه 6 وهشره بأن طلبه قد استجيب ٠‏ وان امرأته ستلد له ايتا يسميسسسه 
( ييحنا ) يفرح به كثيرا » وستكون له منزلة عالية عمد الله ه لا يشرب الخمر ولا سكرا 
ويهدى به الله كثيرا من بنى اسرائيل ٠‏ تطلب ركريا من المناك آية لوقوع ذلك ٠‏ فأكد له 


الملاك يأنه جبرائيل مرسل من الله وانه جاء ه من الله ميشرا يذّلك ٠‏ وان زكريا سيظل 


2١‏ سورة آل عمران ؟؟ 
> سورة النساء ١61‏ 
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سامتا لا يقوى على الكلام الى يوم مولد يرحنا ٠‏ عقوية له على شكه فى كلام المسلاك 
وطليه آية لذلك ٠‏ وقد تمجب الشعب من أبطاعه في النهيكن » ولما خرج اليهم كان 

يشير أليهم بالاشارة ء فملموأ أنه رأى فى البيكل روئيا ٠‏ وبعد انتهاء مدة خدمتسه 

فى الهيكل عاد الى بيته والتقى يزوجته اليصابات التى حيلت يمد تلك الأيام شه١‏ 
وأمقت بمد ذلك خسة أشهر مختبئة نىوبيتها ه وفى شهرها الساد سجاءت اليهبا 
مريم ابنة عمران التى ما أن سلمت عليها حتى ارتكش الجنين فى يطن اليصابات ٠‏ هعد 
ثلاثة أشهر تم زما نحمل اليصايات فولدت ابنا ٠‏ اختتن تى اليوم الثامن من عمره واسمساه 
ابوه يرحنا عن طريق لبج كتب فيه ذلثك ٠‏ وضدها اتطلق لسان ركريا عليه السلام واصيح 
يتكلم * 

هذا فحوى ما جاء فى الانجيل عن زكريا ومولد يحيى عليهما السلام * 

واما ماجاء فى القرآن الكريم فى هذا الصدد فهوعلى النحو التالى : 

بعد أن رأى زكريا عليه السلام مامن الله به على مريم اينة عمران التى هو كافلها مسن 
كرامات وما أحاطها به من كريم عنايته 6 ترجه" الى ريه يسأله الولد يمد أن يئس سه 
وفق جقائق اليشر وقوانينه ٠‏ قال الله تمالى : ( هتالت دعا زكريا ريه قال رب هب لى من 
لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعا” ٠‏ ننادته الملائكة وهو قائم يسلى نى المحراب أن الله 
ييشرك بيحيى «صدقا يكلمة من الله سيد | وحصررا ونييا من الصالحين ٠‏ قال رب أنى يكون 
لى غلام وقد بلغنى الكبر وامرأتى عاقر ٠‏ قال كذلك اللسه يفمل ما يشاء٠‏ قال اجمل 
لى آية قال آيتك الاتكلم الناسثلاثة أيام الا رمزا واذكر ربك كثييرا وسبح بالمشى والايكنار 1 
وفى سورة مريم جاء ذكر زكريا عليه السلام مشارته يصورة أخرى قالتمالى : ( كهيعص ٠‏ 

رحمة ربك عبده زكريا ٠‏ أذ نادى ببه نداء خفيا ٠‏ قال رب انى وهن المظم منى واشتمل 
الرأس شيها ولم أكن بدعائك رب شقيا ٠‏ وانى خفت الموالى من ورائى وكانت امرأتى عاقرا فهب 
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لى من لد نك وليا يرثنى ويرث من آل يعقوب واجمله رب رضيا ٠‏ ياركريا انا نبشرك بفلام 
اسمه يحيبى لم نجعل له من قبل سميا ٠»‏ قال رب أنى يكون لى غلام وكانت امرأتى عاقرا 
وقد بلغت من الكبر عتيا ٠‏ قال كذ لك قال ربك هو على هين وقد خلقتك من قبل ولم تك 
شيئا ٠‏ قال رب اجمل لى آية قال آيتك ألا تكلم التاسثلاث ليال سويا ٠‏ فخرج على قوسه 
من الحراب فأرحى اليهم أن سبحوا بكرة وعشيا )ء 

ففى آيات سورة مريم وصف معبر عن الحالة التى بلفها زكريا عليه السلام من تقدم فى السن 
ظهر واضحا فى خفرت صرته عند دعائه ريه © وفيما أصاب عظمه من وهن » وفى لون شسمر 
رأسه الذى تحول الى اللون الابيش علامة الكبر * 


وضد الموازنة بين ما جاء فى الانجيل وماجاء فى القرآن المظيم عن زكرها عليه السلا نلاحظ 7 


مايلى :ل 

وصف الانجيل زكريا عليه السلام أنه كاهن من كهنة اليهود ييخر فى الهيكل ٠‏ والكاهسسن 
الذى يدع علم الغيب » ويتولى ‏ عند اليهود ‏ الاشراف على القرابين التى تقسسسدم 

للبيكل + بينما زكريا عليه السلام فى القرآن الكريم نبى من أنبياء بنى اسرائيل يدعوهم الى 

عبادة الله وحده وينهاهم عن الشرك ه ذكره الله فى زيرة الاثبياء خد قوله تمالى : ( وزكريا 

مع ادي بالماين ف ون المنالين )1 7 7 

والانجيل لم يذكر سيب طلب ركريا عليه السلام للولد يل اكتفى بالقول بأن طلبه قد اسستجيب 
وبشره الملاك يأن امرأته ستلد له ابنا ٠‏ 

ونجد فى القرآن الكريم أن ركريا عليه السلام عندما طلب من ربه الولد ذكر لذ لك اسيايا منها 
تقدمه فى السن ٠‏ ورغبته فى أن يكون له وريثا من أهله يرث الدعوة الى الله من بعده ليضمن 

بذ لك استمرارية الدعوة الى اللشى قومه * 


فهذ هغاية نبيلة تليق بنبى من أنبياء الله © وليست مجرد تحقيق شهوة البنوة * 
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ويبد و فى الانجيل أن شخصية يحيى عليه السلام قد طفت على شخصية ركريا والده ققد نص 
على أن يحيى منزلته عالية عند الله ء وأن الله يهدى به كثيرا من ينى اسرائيسل ٠‏ 
وفى ذلك انكار مغلف لتبوة زكريا عليه السلام 6 وبحاولة ربط حياة يحبى يحياة المسيح .عليهما 
السلام ريطا يظهر معه التمازج المطلق بينهما فتطغى شخصية السيم ٠‏ وليسهذا شسأن 
القرآن » فقد أفرد لكل من ركريا ويحبى عليهما السلام حديثا صادقا يليق بهما كنبيسين 
كرييين ومدحهما يقسوله تعالى : ( ٠٠٠‏ انهم كانوا يسارعون فى الخييرات ويدعوننا ربا 
ورهبا وكانوا لنا خاشمين ' ١‏ 
وورد فى الانجيل أن الخرس الذى أصاب ركريا عليه السلام انما هوعقوية له لأنه شك فى كلام 
الملاك ٠‏ وطلب اثياتا على صحة ما بشره يه * ١‏ 
ونص الانجيل أيضا على أن ركريا عليه السلام يقى أخربرألا يقوى على الكلام الى أن ولد له 
يخهى عليه السلام وجاءوا به اليه ليسميه » فكتب فى لو يغبته فى أن يسمى يرحنا ة#يعصد 
ذلك عادت اليه قدرته الاولى على الكلام * 
وليس الامّر كذ لك فى القرآن بل هو يختلف تماما ٠‏ فلم يكن زكريا عليه السلام قد أخطأ فى حق 
أحد حتى يستحق عقوبة الخرس » ولم يكن ركريا النبى ذا ايمان مهزوزيقدرة الله المطلقة 
فى أن يززقه ابنا وهو فى مثل سنه تلك 6 وفى شل ظروف زوجه ه بل أراد من سكو ال آية 
على ذلك أن يحدد على وجه الدقة وقت حدوث ذلك الحيل من زوجه ليستريح من غساء 
الانتظار ٠‏ فجمل | لله آية حد وث ذلك من زوجه هو أن يصاب يعدم القد رة على الكلام 
مع السلامة التامة لمراكز الكلام لديه ‏ وذ لك لمدة ثلاثة أيام بلياليهي! 6 وليسكما جا' فى 
الانجيل أن مدة الخرس امتدت الى أكثر من تسعة أشهر » لانهيد! فى عدم القدرة على 
الكلام منذ أن يشر ياستجابة طلبه الى أن طلب منه أن يسمى اينه ٠‏ وهى مدة طويلة عطسلت 
زكريا عليه السلام عن الدعوة والافتاء والارشاد الى الله ياعتيار أنه نبى من أنبيا" الله » ولكن 
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الذى جاء فى الانجيل عنه يشير الى أنهم لم يعتبروه نبيا يل كاهنا. من كهنة اليهود يعسل 

على تبخيير الهيكل ‏ 6 ليس له احتكاك مباشر ولا متواصل مع الناسيل يقوم على خدمة الهيكل 

والاشراف على القرابين التى تقدم اليه* وفى ذلك مساسكما لا يخقى بشخصية النيسيى 

زكريا عليه السلام *٠‏ 

وورد فى الانجيل أن لقاء تم بين زوج زكريا عليه السلام اليصابات وبين مريم أبنة عمران قبسل . 
أن تلد الاولى يحيى بثلاثة أشهر » ممد أن يشرت مريم بالسيح عليه السلام » وضدما 

التقت المرأتان وسممت اليصابات سلام مريم عليها شمرت بجنينها يرتكش فى بطنها وفسرت 

ذلك يزعمهم ‏ بأنه من الابتهاج ٠‏ وعيرت عن فرحتها يذلك قائلة:( من أين لى هذا 

أن تأتى أم ربى الى 3 

وواضح من النص أن مريم عندما ارادت القيام بالزيارة انتقلت من الناصرة فى الجليل حيسك 0 ١٠١‏ 
تسكن وحيث تلقت بشارة الملاك 6 الى مدينة يهوذا فى الجيل حيث تسكن اليصايات مسسع 

زوجها زكريا عليه السلام ٠‏ 

بيئما نجد أن القرآن الكريم لم يذكر قسة اللقاء هذه ولا قصة ارتكاض الجنين فى يطن امه 

من الابتهاج أو غييره * 

بل الذى أكده القرآن الكريم هو أن مريم عليها السلام قد نشأت تحت كفالة زكريا عليهالسلام 1 
مذ أن جاءت بها أمها ألى الهيكل وفازيها عن طريق القرعة ٠‏ فهى لم تغادرالمحراب 

الذى أقامه لها فى الهيكل الا فى فترة حيضها والاغتسال منه وذلك بعد أن بلغت ملخ 

النساء ٠‏ وند قضاء حاجتها ٠‏ وكانت لا تلتقى مدة اقامتها بالهيكل الا بزكريا عليه 

السلام بدليل أنه قد تمجب من أمرها عندما رأى عد ها رزقا لم يأتيه وسألها عن 

مصدره قائلا : ( يامريم أنى لك هذا قالت هو من عد الله أن الله يرزق من يشاء بفيرحساب ٠٠  )‏ 
فزكريا عليه السلام. وسيم لم يفترقا الى أن يشرت مريم يابنها عيسى عليه السلام ٠‏ وما زوج زكريا 
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الاخالتها »تلتفى يها كلما زارت بيت زكريا قادءة س الهيكل : ولا يمدو كون المطرحيين 
نغى منطقة واحدة من حى واحد * 

واما قول اليصابات ” من أين لى هذ! أن تأتى أم ربى الى " فهوقول أقل مايقال غسه 
أنه تكلف فى القول والاعتقاد ٠‏ ثم كيف علمت يوجود ربها فى يطن أمه ؟ وكيف فسسسرت 
ارتكاض جنينها فى يطنه! أنه من الابتهاج بلقاء مريم ؟ أ من الجنين الذى فى يطنمها ؟ 
أم أخبرها ركريا بذلك ؟ ولساذ! لم يحضر زكريا طيه السلام بنفسه ليلتقى يالرب الجنسين ؟! 
ونجد نى القرآن الكريم صفا ليحيى عليه السلام أنه ( مصدقا بكلمة من الله ٠٠٠‏ ) وكلمة 
الله هو عيسى بن مريم 6 وتصديق يحيى على اعتبار ما سيكون من شأنه وشأن عيسى عليه 
السلام مستقبلاء فكما هو معروف فان عيسى ين مريم ويحيى بن زكريا عليهم السلام كانا 
متماأصرين * 

ونحن لا نقول أن بين كلمة " أن تأتى أم ربى الى " هين كلمة 1 مصدقا بكلمة من الله ) 
بونا شاسعأفى الحمنى المام الذى يشير اليه اختعاق خلق السيح بن مريم فى اليدء عن 

أكثر البشر » الا أن كلمة اليصابات ‏ كما يزعمون ‏ سايقة لأوانها أذ لم يولد عيسى يمد 
ولا أخبر بأنه ابن الله أو انه اله من اله كما يعتقد يعض النصارى ‏ ويحيى لم يولد يمد 
فكيف جاءت اليصابات بسبهذه الكلمة ؟ أليست هذه الكلمة أشبه ما تكون بالوضعغليها فى 
ذلك الوقت واستمرت الى يونا هذا ؟٠‏ 

أما قوله تمالى : ( مصدقا بكلمة من الله +++ ) فالتصديق لا يكون الا بعد الولادة وبيعد 
النمو الى بلع الرشد حيث يكون تكامل المقل ومعرفة البرهان ٠ه‏ فيومن يحبى عليهالسلام 

كما وقح منه ل أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها ماري منه © وأئه للم 
يأت عن طريق الاسباب والمسببات بقزوج أمه من رجل »يل جا" بكلمة من الله ( كن ) 
جنينا فى رحم أمك مريم حبين نقح ملك الوحى جبريل فيها فكان ٠‏ 
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وقد يكونمن الممقول جدا أن مجي* يحبى كان توطئة لمجى* عيسى بن مريم عليهما السلام 
لما بينهما من تقارب وشيه قى ظروف حياتهما من قيل ومن يعد ٠‏ 

فيحيى من عقيس لا تلد ومستين ٠‏ وعيسىاين مريم من انقى بلا ذكر © وكأن مجي* يحيى مسن 
عقيم أقل غرابة من مجي* عيسى من عذ راء لم يسسها يشر ٠ ٠‏ 
ولما كان مجى* يحبى قريبا الى تصديق المقول معما يصاحب ذلك من غرابة كان سابقا 


لمجي * ابن مريم عليهما السلام وتوطئة له* 


بشارة مريمى 


يقول لوقا فى اتجيله الفصل الاؤل مامعناه : 

فى الشهر السادس ب من حمل اليصايات ليرحنا ‏ أرسل الله جبرائيل الى مديئنة 

الناصرة فى الجليل الى مريم العذراء التى كانت مخطوبة فى ذ لك الوقت الى يوسف مسن 

بيت دأود ٠‏ ولما سلم عليها الملاك اضطريت وأوجست ننه خيفة © فهدأ من روعها * وبشرها 3 
بأنها ستحيل وتلد أبنا تسميه يسوع ه وأنه سيكون عظيما ه وابن العلى يدعى ٠‏ 

وسماه ييحنا فى اتجيله " حمل الله الذى يرن خطيئة العالم 3 + 

وسيورثه الاله عرش أبيه د اود ه ويكون ملكا على آل يعقوب الى الابد ٠‏ ولما تساءلت مريم عن 

كيفية اتمام ذلك وهى لا تعرف رجلا » أجابها الملاك يأن رو القدسيحل عليها ٠‏ وقوة 

العلى تظللها » وأن القدوس المولود منها يدعى ابْن الله ٠١ ٠‏ 
وضرب لها خالا على عدم استحالة ذلك على الله » حيل اليصابات الماقر فى فيخرختها .1 

يعن الموضوم نفسه تحدث القرآن الكريم حديثا شاملا كاملا » قال الله تمالى : 

( واذكر فى الكتاب مريم اذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا » فاتخذت من دونهم حجسابا ه 
فأرسلنا اليها روحنا » فتمثل لها بشرا سريا ٠‏ قالت انى أعوذ بالرحمن منك أن كنت تقيا ٠‏ 

قال انما أنا رسول ربك لامب لثغلاما زكيا ٠‏ قالت أنى يكون لى غلام ولم يسسنى يشر 1 
ولم أك بغيا ٠‏ قال كذ لك قال ربك هو على هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرامقضيا ) 

وفى موضم آخر من القرآن قال الله تعالى : 

( قالت رب أنى يكون لى ولد ولم يسسنى يشر » قال كذ لت الله يخلق مايشاء اذا قضى 

أمرا فائما يقول لدكن فيكين أ له 

هذ ! ما جاء عن بشارة مريم ابنة عمران فى الانجيل والقرآن 6 وعند الموازنة بينهما نلاحظ مايلى 5 ٠١‏ 
١ل‏ انجيل يوحنا : ١‏ : 515 

؟ء' اتجيل لوقا : 516:01 1ه 
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ذكر الانجيل أن مريم كانت مخطهة قبل أن تحس بعيسى عليه السلام الى يصى من آل داود 
ولقيه النجار ه لانه كان يمتهن حرفة النجارة ٠‏ وأن مريم تابمة ليوسف فى كلى أمورها 
اتباع الزوجة لزوجها ء الا أنه كما قال مقى فى انجيلة ‏ ” لم يسها حتى ولدت ايننها 
او بويت 1 وني عسي اف مدع انه 

وكان قد وجدها حيلى عندما تمت خطيته طيها ه وهم بتركها سرا لثلا يفتضح أمرها و.لولا 
أنه رأى في الحلم ملاك الرب يخبره أن حملها الذى نى بطنها هو من الرى القدس» 

ولم يتضرق الانجيل الى ذكر أهل مريم وكيف كان موقفهم حيال ظروف حملها الفامض ؟ وكيف 
كان موقفها هى أما, هذا الظرف المصيب ممقومها ؟ يل يبدو من حديث الانجيل أن مسألة 
جمل مريم وولادتها مرتا مرورا عابرا لم يستنكرهما أحد من القوم » رهما كان ذلك لما توهموه 
من وجود علاقة شبه شرعية بين مريم ويوسف النجار جملت للموقف تبريرا عند القوم ٠‏ رغم 
أنها لم تكن مبنية على عقد زواج صحيح ٠‏ وائما كانت خطببة ٠‏ وفى ذلك كما لا يخفى ما 
يشين سمعة مريم ويجملها موضح شك من الجميع ويلبسها المار ويحط من مكانتتها كأم لنبى 


من أنبياء الله 6 وهى التى امتدحها الله فى كتابه المزيز القرآن وامتدح عفتها بقولئه, 


تعالى : ( وبريم اينة عمران التى أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت يكلمات يها 
وكتبه وكانت من القانتين ) ٠‏ 1 

وميم فى القرآن العظيم يعيدة عن كل شبهة أو ربية » غالله قد كفلها زكريا عليه السسسلام 
نويل من أنبيا* عليهم السلام ٠‏ مثل أعلى فى قومه للتقوى والصلاح ضذ طفولتهاء وقد 
كانت هى مثال المرأة الصالحة وكما أمرها ربها قانتة له ساجدة وراكعة ه قال تعالى  :‏ 
( وآف قالت الملائكة يامريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء الماليين* يامريم 
اال ازنك وااتجدما: ركنن نهم رادي )+ 

هذه مريم فى الاطار القرآنى صونة عن عث المابئين بعيدة عن كل مظنة 6 وهذا هرو 
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الحق الذى لا ريب فيه من رب العالمين ٠‏ 
وجاء فى الانجيل أن عيسى أبن مريم يدعى ابن الله الملى ٠‏ ينما القرآن الكريم وصقه 
بأنه عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه ٠‏ 
' يقول صاحب كتاب ” البسيحية نشأتها وتطورها ” مانصه :- 
٠0٠ ”‏ والنتيجة الاكيدة لد راسات الباحثين هى : أن عيسى لم يدع قط أنه هو السيح 
المنتظر ولم يقل عن نفسه أنه ابن الله ٠٠٠‏ كذلك لا يسمح لنا أى نصمن نصرس الاناجيل 
باطلاق تمبير ابن الله على عيسى ٠‏ فتلك لقة لم يبد فى ا ستخد امها سوى السيحيسيين 
الذين تأثروا بالثقافة اليونانية » انها اللفة التىاستخدمها القديسبولس كما استخدنهبا 
مثولق الانجيل الرايح ب يرحنسا ‏ وقد وجدا فيها معان عميقة * وعلى قدر كاف مسن 
الرضح بالنسبة اليجنا © 
ويقول معرب الكتاب تمليقا على ذلك فى الحاشية ما يلى :- 
" والكلمة العبرية ( عبد ) كثيرا ما تترجم الى اليونانية يكلمة تمنى ( خادما ) و 
( طفلا ) على حد سواء ٠‏ وتطور كلمة ( طفل ) ألى كلمة ( ابن ) ليسبالامر المسيير يلكن 
مقهوم ( أبن الله ) نيع من انعالم القكرى اليونانى #ل.” 
وجا' فى الانجيل عن عيسى ابن مريم أنه ملك على آل يعقوب ٠‏ ورثه الله عرش ابيه داود ٠‏ 
وجاء فى انجيل متى ” وفيما الفريسيون مجتمعون سألهم يسوع قائلا : ملذا تظنون فى 
السيح ه ابن من هو؟ ٠‏ قالواله : ابن داود ٠‏ فقال لهم : نكيف يدعوه داود 
بالرج يبه حيثيقول : قال الرب لربى اجلسعن يمينى حتى أجعل أعداءك موطفا 
لقدنك + فان كان 3 أود. يعو ربا فكت يكين جو ابه 21 + 
واضح من نصمتى أن البسيح عليه السلام ينفى القول يأنه ابن داود »© وكما أراد له كاتسب 


الانجيل فهويدعى أنه رب لداود » 


١‏ راجعكتاب السيحية نشأتها وتطورها تأليف شارل جنيهير ( رئيس تسم تاريخ الاديان 
فى جامعة باريس ) تعريب الدكتور نهد الحليم محمود شيخ الازهرء نشورات المكتبة 
المعصرية صيد! ل بيرت ب ص 9" + 

5س أتجيل متى : 51 :1 11 18 


اليف 06 


فى الحوار الذى جرى بين (بيلاطس ): هين المسيح عليه السلام عندما سأله ان كان شو 

ملك اليهود أجاب قائلا : ” 0 5 يظهر منه أن المسيح لم يعترف يكرنه ملكا 

ذو سلطة زضية على اليهود ٠‏ 

قال صاحب كتاب ( حياة يسوع ) مانصه  :‏ 

” سأل بيلاطسيسوع : أمدّتب أنت » أمغير مذكب ء أأنت ملك اليهود ؟ ٠‏ أجابه يسوع : 5 
أمنذ اك تقول هذا ه أم آخرون قالوا لك عنى ؟* هل تسأل عن دعواى الملكية فى عرفك 

أنت أم تشير الى تقارير اليهود عن ادعائى بأنى المسيا ؟* 

يجيب ييلاطس: العلى أنا يهودى ٠‏ أمتسك ورؤساء الكهنة أسسلموك الى ه ماذ! فملت 

أأنت للك ؟٠‏ 

أجاب يسوع : مملكتى ليست من هذا العالم : لوكانت مملكتى من هذا العالم لكان خداى 0 
يجاهدون لكى لا أسام الى اليسهود ٠‏ ولكن الان ليست مملكتى من هناء 

ولكن بيسلاطس يطلب جوابا صريحسا نيقول : مملكتى » أفأنت اذا ملك؟* 

أجاب يسوم : نعم ه أنا ملك ٠‏ ملك المجاهدين الساعين وراء الحق ه وكل من هو مسن 

لفق يموي '” 5 

من هذه اللحاورة القى تسبها صاحب كتاب ( حياة يسيع ) إلى اللسيح عليه السسلامء 1 
يظهر لنا أن النصارى يؤولون ملك السيح على أنه ملكا روحيا ذو سلطة دينية ه فسن 

الستيمد أن يكون المرش الذى سيورثه الاله ‏ بزعمهم ‏ للسيح هو عرش داود الملك 
والنبى عليه السلام » لان داود وسليمان قد مارسا الملك ممارسة فملية وقد تمتعا 

بجانب كونهما تبيين رسولين بالسلطة الزمنية * 

وانما أراد اليهود من القول يأن المسيع عليه السلام ملك ذو سلطة زينية * أن يوقموا 07 
بيئه وبين ( هيرود س ) الملك ٠‏ ويوغلوا صدره ضده ٠ه‏ ليقضى عليه وعلى دعوته اللتى 


: ١+ : ل انجيل لوقا‎ ١ 
5١8 ا سا راجعكتاب حياأة يسوع لبترسون سميث تعريب حبيب سعيد ص‎ 


)1١55( 


أقلقت اليهود كثيرا ه وجملتهم من بزوع فجرها لا يقتأون يكيدون له ولدعوته ه وهم يعلمون. 

أن هيرود سريكره السيح منذ اللحظة التى سمعيمولده ٠‏ اف أن الكبنة قد أخبروه قبل 
مولد السيح. يأن نبيا من ينى اسرائيل سيقضى على ملكك 6 فعندما أخيره المجوس يصد 
ذلك بأن نجم يسوع قد ظهر فى المشرق : مما يدل على مولده غملا ه الممسطرب لاته كسان 
يخشى على نفسه وعلى ملكه مضه * 

فما كان منه الا أن تحقق من المجوبعن صحة مقالتهم * وطلب نهم الذهاب الى بيست 
لحم ليتحققوا من وجود الصبى فيخبروه دولكنهم بعد أن تحققوا من ذلك خذلوه لانه 

أوحى اليهم فى المنام أن هيرود سينوى قتل الصبى » فلم يعودوا اليه كما وعدوا * 

وعندما علم هيرود س بذ لك وتحقق من مولد السيح أمر بقتل كل صيى فى بيت لحم لم 

يتجاوز سسنتيين من عمره » لان هذه الفترة هى التى مرت بين لقائه بالمجوس وبين عملمسه 

بخذلاتهم لك أ 

وهييرود س أيضسا هو الذى قتسل يحيى بن ريا طيهما السلام » فعتدما سمح بعيسسى 

ودعوته ظن أن يحيى قد قسام من الا“موات 0 ش 

فبيرودس اذا يتمنى هلاك السيع عليه السلام » فاستفل اليهود هذا الجانسب 
فى ملكهم عندما أرادوا أن يتخلصوا من السيح ودعته ٠‏ 

وفى محاولة من محاولاتهم الايقاع به عند قيصر الامبراطور الرومانى 6 والذى يعتبر هيرود س 
الملك تحت سلطته ه سألوه ذات مرة عن جواز اعطاء الجزية لقيصر؟* فأجايهم بقوله: 
" أوفوا ما لقيصر لقيصر وما لالهلل ٠.‏ 

فأعار بذلك الى أن قيصر يشل السلطة الزينية فى نطاق سسلطانه وما يسرع مسن 

قوانين وأنظمة» وأما الجوانب الروحية وما يتملق بها من أمور األدين فان المحافظة عليسسها 

والقيام بأداشها كما يجب انما يكون ابتفاء مرضاة الله ه ووفق ماجساءضه» وفى قول السهح 

هذا دليل على أنه كان يتجنب ما استطاع الخوضتى امورالسلطةالزينية ليحمى نفسه منكيد أعد اعه ٠‏ 


؟ - انجيل متى : 15 
“' ل أنجيل متى : :51 5 1١1‏ 


0 


80 )2 
يحي عليه السسلام 0 


تسميه الاناجيل ( يرحنا المعمدان ) أى : الذى يقوم بمهمة التعميد ه وهى الغسل 

بماء نهر الأرد ن لكل مولود فى اليهودية » للتومة من الخطايا ه والتطهير من الذنوب 

على ماسيكون منه » وللرأشدين على ماكان منهم ٠‏ حتى أن عيسى اين مريم نفسه جاء اليه 
من: الجليل الى الأره واليمتد بذ . 

وكان يوحنا ‏ كما جاء فى الانجيل ‏ يسكن البرية © ويأكل الجراد » وِيْلبِسمز الابسل 
ويتضشطق بالجلود » اتخذ له بالقب من نهر الاردن مكانا يأتيه اليهود فيه ليعتمدوا مشنه 


و 
معترفين بخطاياهم ٠‏ 
وثى معرستبشيره بالمسيح يقرر ب بأن المسيح عليه السلام أقوى منه 3 وأنه # أى يحبى عليه 
6م 
السلام لا يستحق أن يحمل حذ ار" ٠‏ وفى موضع آخر أنه لا يستحق أن يحل سير حذائه» 


 .‏ ويقول صاحب الانجيل الرابععن يرحنا المعمدان بأنه لم يكن هو النور يل كان ليشهد للنور» 
وجاء فى انجيل متى عن السيح قوله عن يحيى عليهما السلام : 

انه نبى © بل أفتمل من نيهى » وأنه ملاك أرسله الله أمام المسيح يهيئ ' طريقه 0 وسيسيقه 
فى مجيثد الثانى عند انقضاء العالم كما سبقه فى المجى* الأ . 

وأما القرآن الكريم فقد وضم يحبى عليه السلام فى موضعه 3 بهن الانبياء والرسل عليهم 
السلام » وابتدحه فى طباعه وصفاته ٠‏ قال تمالى : ( يايحيى خذ الكتاب بقرة وآتينناه 
الحكم صييا 6 وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيأ ٠‏ ورا بوالديه ولم يكن جبارا عسيا ه وسلام 

عليه .يوم ولد ويوم يمرت ويد ينص نيا ):- 

وقال تمالى : ( قنادته الملائكة وهو قائم يصلى فى المحراب أن الله ييشرك بيحيى حدقا 


بكلمة من الله وسيد! وحصورا ونييا من الصالحمينء ٠)‏ 


4 : ١ : ه انجيل يحنا‎ ١ : #” : الجيل متى‎ ١ 
14 :(١ : ؟ سه أنجيلمتى : ”: " 1 النجيل متى‎ 
(5195 #كد + اتجين نتن 118 لا سورة مريم‎ 
51 ؟ لس انجيل يرحنا : ( : لاا + سررة أل عمران‎ 


2) 


3 
وقال تعانى : ( وزكريا ويحبى وعيسى والياسكن من الصالحين ) * 


وعند الموا زنقبين ما جاء فى الانجيل وياجاء فى القرآن الكريم تلاحظ ما يلى :- 


لقد ركزت الاناجيل على يحيى عليه السلام بصفة أنه يشير قد سبق المسيح فى مجيئه » يشر 


به اليبود ٠‏ ثم هويمد ذلك يقو بسهمة التعميد يماء نهر الاردن كعيل أماسى له محستى 


أنهم يدعينه فى أناجيلهم ( يرحتا المعمدان ) ولا يكاد يعرف بيتهم الا بهذا الاسم 
والتعميد موجود عند اليهود قبل السيحية ٠‏ ويعد. شعيرة من شمائر النصارى الدينية 
اليوم, ٠‏ وضرورة لكل معتتق للدين السيحى ٠‏ 

” ويمتقدون أنها تمحو الخطيئة الاصلية فى الانسان ٠‏ وتشحه ولادة روحية جديدة ٠وان‏ 
كان راشد! فان التعميد يحو له جميع الخطايا التى اقترفها مدة حياته قبل اعتماده ه 
وتدخله فى حظيرة الكئيسة فيصيح ايئا لله بالتبنى » وأخا للسيح ٠‏ وعضوا عاملا فى جسده 
السرى٠‏ 0 

بينما نجد فى القرآن الكريم أن يحيى عليه السلام نبى من الانبياء ورسول الى بنى اسراعيل 
يدعوهم ألى عبادة الله وحده وترك ما سواه ٠‏ وتطبيق ما جاء فى توراة موسى عليه الملا م 
من شرائح وأخكام» وقد صدق بميسى كلمة الله واتيمه » ولم يشرع السيح ‏ كما جاء فى 
كتب النصارى ‏ فى دعوته الا يعد أن أودح يحيى عليه السلام سجن هيرود سملك اليهسود 
ا كلو ل 

ولايفوتني أن اشير هنا السى إن القران الكريم قد اشار الى عد م مشروعية التعميد كملا 
ف هب اليه غير واحد من الحلماء في تاويل قوله تعالسى : ( صيغة الله ومن احسن من الله 


صبغة ونحن له عابد ون 3 


1 ب سورة الاتعام 25م 


١‏ س راجعكتاب يسوع السيح ٠‏ للأب يولس الياس اليسوى ٠»‏ ط ٠ ١‏ منشورات المطبعمنة 


الكاثوليكية - بيبروت ٠ص‏ 6 ١‏ ” 

"ا سه اتجيل متقى : 206 

مه سيرة البقرة ٠ ١748‏ وانظر ايضا تفسير الطيرى + تحقيق ': محمود محمد شاكرء 
وتفسير القرطيي ٠‏ الطبعة الثالشفة٠‏ 


اذ ) 
مولد السيح عليه السلام ونشسأته 


يقول لوقا فى انجيله ٠‏ الفصل الاول والثانى ما معناه  :‏ 
بعد أن تلقت مريم البشارة من الملاك جبرائيل ٠‏ وقامت يزيارة نسيبتها اليضابات زيج زكها * 


عادت بعد ثلاثة أههر من الزيارة الى بيتها فى الجليل * ثم يعد تلك الايام صدر أسسر | 


( أغسطس قيصر ) ياجراء احصاء عام للسكان فى الامبراطورية © وترتب على ذ لك وجوب 
التحاق كى مواطن يموطنه الاصلى ٠‏ 

وخيث أن مريم نى عرف المجتمع اليهودى امرأة ليسف النجار © ويسف من بيت لحماليهودية 
فائهما ذهبا الى هناك ليكتتبا ٠‏ وكانت مريم حبلى ٠‏ وفى بيت لحم ولدت اينها يسوع ٠‏ 
واختتن فى اليوم الثامن من ميلاده* ش 

وحسب ناموس بوسى ٠‏ ذهبا به يمد التطهير الى أورشليم ليقدماه للرب ٠‏ ياعتباره المولود 
البكرء وقريا باسمه قربانا. للهيكل بهذه الشاسية ٠‏ عاد! يمده يالصيى الى الناصرة فى 
الجليل ٠‏ 

وضدما بلع الثانية عشرة من عمره حضر عيد الفصح اليهودى من أمه وزوجها فى أورش ليم 
* لانه فى هذه السن كيهودى يمتبر ابن الناموس ٠‏ ويتحمل تكاليق الدين ٠‏ ولمحضور 
الاعياد. والمحافل * ٠‏ 

وفى العودة من أوزشليم الى الناصرة ثى الجليل تخلف عنهما فى الهيكل ٠‏ فيوسف يظنه 
مع أمه ومريم تظقه مع يوسف ٠‏ ومن الطريق يمد أن اكتشفا أمر تغيبه "© عادا ثانية الى 
أورهليم يبحثان عنه هولم يجداه الا بمد ثلاثة أيام كان خلالها فى الهيكل يسمع ويسأل 
المملمين ٠‏ ثم يمد ذلك بزمن يصل الى بضععشرة سنة قضاها السيح نجارا بمد موت زهج 
أمه ه ذهب الى يرحنا المعمدان فى الأردن ليعتمد منه ٠‏ 


١‏ ب راجمكتاب مع السيح فى الاناجيل الاريمة » لفتحى عثمان ه طلا ه الدار القومية 
للطباعة والنشر ص ٠08‏ 


) 1١580 


ثم بعد المعمودية تمرض لتجرية مع ابليس اللعين 6 استغرقت أريعين يوما » كان السيح 
فيها صائما ٠‏ انتهت برفضة البات لكل اقترح قدمه ابليس " فسلم من تعلك القوات 
الشيطانية الهائلة التى حاولت تجربته ٠‏ وتضليله 6 والحيدة به عن خط سيره ٠‏ وقلك 
التجربة كانت أزبة خطيرة شديدة فى حياة يسوع ٠‏ أزمة روحية هائلة 2 

ثم بعد أن يلم الثلاثين من عمره علم أن يحيى قد أودعه هيرودس الملك السجن ه 
اعتراضه عليه يعدم صحة زواجه من امرأة أخيه وهى لم تزل فى عصمة الأول ٠‏ عندها يدا 
المسيح عيسىابن مريم عليه السلام دعرته ستقلا ٠‏ 

هف! ما جاء فى الانجيل عن ميلاد السيح ونشأته فاذانجد فى القرآن الكريم ؟* 

قال الله تعالى بعد أن قصعلينا يشارة الملائكة لمريم من بها ه وما تيع ذلك من محساورة 


بين مريم والملك : ( فحملته فانتبذت به مكانا قصيا ٠‏ فأجاءها المخاضالى جذع النخسلة » 


قالت ياليتنى مت قبل هذا وكنتنسيا منسيا ٠‏ فناداها من تحتها الا تحرّنى قد جمل ربسك 


تحتك سسريا ه وهزى اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطيا جنيا ه فكلى واشربى وقرى عينناء 
فاما ترين من البشر أحد افقولى انى نذ رت للرحمن صوما قلن أكلم اليوم انسيا » فأتت به قوسها 


تحمله ه قالوا يامريم لقد جثت شيئا فريا »يا أخت ضارون ما كان أيوك امرأ سوه وما كانت أمك 
يغيا ه فآشارت اليه »قالوا كين نكلم من كان فى المهد صبيا ٠‏ قال انى عد الله 7 
الكتاب وجملنى نبيا 6 وجملنى ماركا أينما كنت وأصانى بالصلاة والركاة ما 0 
بوالدتى ولم يجملنق جبارا شقيا 6 والسلا وبين ولنح من انيه ون أنه عن" 0( 

وقال تعالى : ( أن قالت الملائكة يامريم ان الله يبشرك يكلمة منه اسمه السيح عيسى ابسن 

مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربيين . ويكلم الناس فى المهد وكهلا ومن الصالعين) 
وقال تعالى : ( ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل وررسولا الى بنى اسراعيل ٠٠٠‏ ( و 
هذ ! ماجاء عن مولد المسيح عليه السلام وتشأته فى كى من الانجيل والقرآنالكريروضد الامعسان 
فى النصين نلاحظ الفوارق التالية : 


راجيع كتاب حياة يسوع تأليف يترسون سميث عض 5ه 
سورة مريم 77115 
سورة آل عمران 68 
سورة آل عمران 64 


عد جما جح اهم 


) 3١50 


لقد تطرق الانجيل الى بعش التقاصيل عن مولد ونشأة السيح عليه السلام يشي" مسن 

السلبية 6 فقد اهتم بالحديثعن الزمان والمكان الذى نشأ فيه » وذكريمش مراحل 
حياته كأى طفل يهودى آخر يقوم ذروه بتنشئته نشأة دينية يهودية ٠‏ فذكر ذهابيه 

مع أهله الى أورشليم حيث الهيكل ليقدماطلرب ٠‏ ويقدما باسمه قرباناء ثم هويذهب 

بعد أن بلخ الثانية عشرة من عمره الى أورشليم موة أخرى لجتصور عيد الفصح اليهسودى* 
واخبر الانجيل تخلفه فى الهيكل بمد ذلك يسمع ويسأل المعلمين معجزة له تدل على 

نيضه المبكر ٠‏ وهوبذلك يثسير الى تأثر المسيح فى صغره بكهتة اليهود ٠‏ وانهم 
كانوا يسمعونه من التماليم ماك ن له الأثرنى مستقبل حياته ٠‏ 

ذكر الانجيل ذلك كله وأغفل الحديث عن معجزة حمله ٠ه‏ ومعجزة حديثه وهو فى 

المبد صبيا ٠»‏ وقوله بأنه هد الله ه آتاه الانجيل كايا سماويا فيسسسه 

هدى ونسور ليسنى اسرائيل ٠‏ وأوصاه بالصلاة والزكاة مدة حياته على الأرش » 

ومبشسرا ينسيى يأتى من يعد أسنه أحمد ٠‏ 

ومن الغريب أن يعسشالاناجيل التى يعتسيرها النصارى يمد موتمرنيقيسة أناجيل 
منحولة ٠‏ نجدها تحسدثت عن مولد السيح ونشسأته ليه السلام بما يوافق فسى 


الجملة ما جاءفى القرآن الكريم 6 كانجيل ( يرنابا ٠)‏ سايشمريسأن 


الأساس الذى اعتمد لاختيار الأناجيل الرسمية الأريمة من بين مايقب من تسمة 


عشسر انجيلا كان يرتكز على الهوى 4 وممزوجا بكيسد اليسهود وما يضمرينه من عد ا* 
سساقر ضدكن شسريعة لا توافق هواهم وطباعهم الشريرة ٠‏ 
وجاء في الانجيل المبسارة التسالية : " وأنست سيجوزسيق فى نفك ٠٠0٠0‏ ". 


هذه العبارة قالها سسمعان اليسهودى لمريسم ابنسة عسران عنسدما ذهيت يالسيح 


يم 


الى الهيسكل فى أورشليم لتقدمه للرب ٠‏ وقد ,علق عليها صاحب الحواتى يقولسه: 


١‏ ب اتجيل لقا : 5 : هم 


ري 6 


* سميجوزسيف فى نفك * من شسدة ما يصييسك من الحسزن والألم. حيين يصلب 
ايك واليك 100500 3-5 
فى القول دليل على المدى البعيسد الذى ذهب اليه كير من الشسرلح التصارى 
الذين تأثروا بالقول بالوهيسة السيح السذى قال به يعض من اعتنسق النصرانية 
من اليهود ليفسدها ٠‏ ويليس على الناسدينهم ٠‏ انه مدى اتسم بالبخبثك 6ه 3 
وسوء الطوية ه ودليل على ما أصاب كتب النصارى بمافيها الاناجيل منتحريف ٠‏ 
: فالقول بأن المسيح عليه السلام اله لوالدته ميم أو لغيرها قول فاسد وادعنساء 
ياطل ٠‏ وعامل قوى أفقد الدعوة الى النصرانية ككيرا من معتنقيسها أو المعجبسين 
بيباء فالاله هوالءتاله على قلوبعاده ٠‏ قال أبو الهيسثم : "ولا يكون 
السها حستى يكون معيودا ٠‏ وحتى يكين لمابده خالقا ورازقا وديرا ٠وطيه ٠١ ١‏ 
يقتدرا ٠‏ فسن لميكن كسذلك قليسيالنه ه وان عهد ظلسا بل هو مخلوق وتميد* 
...والسيح عليه السلام ليسخالقا ولا رازتا ولا مدبرا لاحد فى شسئون الحياة الدنيا 
ولا الالخرة ء انما هو يشسر ممن خلق الله » فضله الله على غيره بالنبوة والرسالة فى قومه» 
وصدق الله المظيم حيث يقول : ( ماانسسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبلهالرسل 
وأمه صديقة كانا يأكلان الطسعامه أنظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أننى 00 
والسسيع عليه السلام يشهادة نصوصكتيرة من الأناجيل تمتريه حالات قوية مسن 
الضعف ؛ ومن التسعب ٠‏ ومن اليسأس ه ومن الخوف ء وقد كان يلجا الى الله تمالى 
. فى دعائه د الملماتدائسا ٠‏ 
ولا أتردد فى القول بأن اعتيار المسيح ابن مريم الها أو ابن اله انما انيثسق عن فكر 7 
.يهودى «تسأثر بالاسساطير اليوئانية والمجوسية ٠‏ ولا دخسل مطلقا له فى رسالة عيسى 
١‏ س راجح حواشعلى المجلد الثالث من الكتاب المقدس اتجيل القديسلرقا :؟: هم 


؟ لس راجعلسان المرب لابن متظور مادة ( اله ) 
“ لس سورة الماقدة هلا 


) 1١ ( 


اين مريمطيه السلام من ريه ٠‏ ( وقل الحمد للسه الذى لم يتخ ولدا ولسيكن 
له شريك فى الملك ه ولميكن له ولى من الذل وكيره تكبسييرا : ٠»‏ (بديتبع 
السسماوات والأيض أنى يسكون له ولد ولم تكن له صاحية وخلق كل شى* وهويكل 
( ما اتخف الله من ولد » وما كان ممه من أله » اذ! لذهب كل اله يما خلق ه ولملا 
يعضهم على بعش 6 سبحان الله عما يصفون ٠‏ عالم الغيب والشسهادة نتمالى عا 


م 
يشركون ) ٠‏ 


( قل هو الله أحد ٠‏ الله الصمد * لم يلدولم يولد ولم يكن له كفوا أ ( 0 

وجاء فى الانجيل أن السيع عليه السلام تعرض بمد التعميد الى تجربة منابليس اللمين 
اسستفرقت أ.عين يوما وايسلة » لم يذق خلالما طماما ولا فسراياء وهذ! أمرلم 
يذكره القرآن الكريم عن عيسى ابن مريم عليه السلام ه وييعد أن يكون أمرا له من الصدق 
تصيسب ٠»‏ لأنه أمر متكلسف وليسفى «قد ور الانسان كبقر أن يفمله ه رعيسى ابن ميم 
انسان من البشر يأكل الطعام ويشسرب الماه ويكل ويتعب ٠‏ 

يقول صاحب كتاب حياة يسوع معلقا على هذه الحادثة: ” انها لم تكن مجرد حادث نهل 
كانت أزية #ديدة فى حياة يسوع " ويقول : ”عليه أن يشرع كانسان فى مصارعة وهسزم 
قوات ملكيت الشر ” * ويقول عن, التجرمة بأنها : ” وصف مجازى فقط يصف صراعا د اخليسا 
فى النفس” ٠‏ ثم يتساءل قائلا : ” كيف يمكن أن يجرب الرب يسرع بأية تجربة وهو 
بلا خطيئة ”؟ * فيفترضعندئذ أن تجرية السيح لم تكن الا ” عراكا ظاهريافقط خسلوا 
من أى صراع حقيقى أو خطر فملى ” ويقول : ” ومع ذلك كله فائنا فى توقيرنا للسيد السيح 

2 


نأبى كل الابساء أن نظن بأنه أحس ولو مجرد الاحساسبتجربة ما ” ٠‏ 


ا 
عاد ع 


سورة الاتعام 61( 
س0 سورة الموطون 31 456 
سورة الاخلاص كلبا 


راج ع كتاب حياة يسوع تأليف ييترسون سميث تعريب حبيب سهيد ص 5ه 


6 


١ 
لسن فنا‎ 


1 


"6 


١6865 (‏ )” 
معجسزات المسسيح عليه السلام , 


الممجرة أمر خارق للمادة : وضوق طاقة البشر » يجريه الله جل بعلا على يدى أنييائه 

ورسله كبرهان قاطع على صد ق ما يدعونه عن ريهم *ء وهسى مقسرينة بالتحدى ٠‏ 

ولقد كان لكى نبى من الانبياء ما يلاثم عصره وقومه من خبوارق العادات ووتذ ليل المقبا ت 

من أمور حسية: تخالف السنن الكونية ٠‏ وتخرج عن النواميسالطبيعية » «تكون من قييل 

ما استحكم فى زمائهم ه وغلب على خاصتهم ٠‏ وعظم فى نفوسعاءتهم ه ذلك لما جبلت عليسه 

الأنف ساليشرية من ككرة الجدل » كما جا فى قوله تمالى : ( ولقد صرننا فى هذا القرآن 

للناسمن كل مثل وكان ن الانسان أكثر شين" جد لا ا . 

ولما كان الانسان يطبيعته مهالا الى حب الاشياء التى يعرمها وينشأ فيها ولها تأثير عليسه 

وهو عدو لدود لما يجهله ء نانه من الصعب جعله يتحول من لون الىلون ه ومن طريقة 

الى أخرى ه خاصة ما يتعلق بالامور المقذية التى عقد قليه عليها ٠‏ ومن ذلك كانت مهمة 

الانبياء والرسل ومن ثم الدعاة جميما من أصعب وأشق الامور بالنسية للقلة القليلة منالبشر 

الذين تحملوا ويتحملون أعياءها ٠‏ مع الكثرة الكاثرة من الناس وخاصة العوام ضهم ٠‏ 

فكان أن أمد الله أنبياءه ورسله بمعجزات أجراها على أيديهم يحمريها كل منشاهدها 

وتكون مدعاة لتصديقهم ء وتنا لهم على المضى فى رسالتهم ولتقوم الحجة على الناس* 

قال تعالى : ( رسلا مشرين ومنذ رين لثلا يكون للناسعلى الله حجة بعد الرسل وكا نالله 
زا حكيما 0 

ولقد ورد فى كل من الاناجيل الرسمية للنصارى والقرآن الكريم ذكر لتلك المعجزات التى 

أجراها الله جل رعلا على يد نبيه عيسى أبن مريم ليه السلام* 

يقول يوحنا فى انجيله : أن المسيح تمكن من تحويل الماء خمرأ بدون أى أضافة عليه" 5 

لم يرد مثل هذ! القول فى القرآن الكريم بلاشك ٠‏ فالخمر أم الخيائث ه وقد قال الله تعالى 


2-1 سورة الكبف 5ه 


؟س سورة النساء 112 
* ل اتجيل يوحنا : ؟ : (بد [1٠١‏ 


[( بيمضلد 6 


واصفا اياها ثى كتايه المزيز : ( ياأيها الذين آمنوا انما الخمر والبيسر والأتصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان ه فاجتنيوه لملكم تقلحون ٠‏ انما يريد الشيطان أن يرقع بيتكم 
المداوة والبفضاء نى الخمر والميسر © ويصدكم عن ذكر الله ه وعن الصلاة فهل أتتيم” 
يون 1 2 

والمسيح ابن مريم عليه السلام رسول من الله ذو فطرة سليمة ه وعقل راجح » فلا يتأتى شه 
صنع الخمر ولا سقايتها ‏ ولا اقرار تعاطيها كشريعة جاء بها من الله » أو جاء يها غييره 
من الرسل الذين سبقوه ٠‏ ولقد ظلم التصارى أنفسهم خدما اعتقدوا ‏ يمكيدة مناليهسود_ 
أن السيح ابن مريم نبيهم قد أباحها لهم ه وظلموا أنقسهم أكثر خدما اعتيروا الخختر 
عنصرا أساسيا فى احدى شمائرهم الدينية ه وهى شميرة المشاء الربانى أو القربانالأقدس 
( الأفخارستيا ) ٠‏ 

جاه فى انجيل متى قوله:” وفيما هم يأكلون أخذ يسوع خبزا مارك وكسر وأعطىتلابيذه وقسال 
خذوا كلوا هذا هو جسدى * ثم أخذ كأسا ثيها خمر وأعطاهم اياها قاعلا : " اشربوا مسن 
هذا كلم ءلان هذا هودى للعهد الجديد الذى يهراق عن كثيرين لمغفرة الخطاي 8 . 
فأى رمزهذ! ؟ وى عتقيدة فاسدة بحرفة هذه ؟! 

ونجد فى انجيل ليق صفا ليحيى بن ركريا عليهما السلام أنه لا يشرب خيرا ولا سكزء واعتبرت 
هذه مزية له ٠‏ وهو الذى جاء ميشرا بالمسيح عليه السلام ٠‏ فهل نقول بأن شرب الخمر هو 
من شريمة المسيح ابن مريم دون سائر الأنبياء من قيله : الجواب : لا* 

ولكن نقول : بأن تحريفا عظيما وقع لانجيل عيسى ومن قبله توراة موسى عليهما السلام ه قام يه 
اليهود تحقيقا لرفياتهم الدنيوية واشياعا لشهواتهم الحيوانية ه وافساد! لشرائع الله» 

قال الله تعالى عنهم : ( منالذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضمه ه ويقولون سممنا وعصينا » 


واسمعغير صمع وراعنا ليسا يألستتهم وطعنا فى الدين : ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعمتنا 


١س‏ سورة المائدة 1٠‏ ه١4‏ 

"١‏ ا انجيل متى: 51 : 31 وانجيل ليقا : ١5 : ١1‏ ورسالة يولسالأولى الى أهل 
كورنتس: :1١‏ 8؟ 

*ا ل اتجيل لرقا : ١‏ : ه( 


) ١؟؟‎ ( 


واسمع وانظرنالكان خيرا لهم وأقوي . ه ولكن لعنهم ألله بكفرهم فلا ينون الا قليلا* ) 

فهذه الآية وان كانت عن اليهود الذين عاصروا الئبى محمد صلى الله عليه وسلم الاأنهبا 
تصف الطبيعة اليهودية فى كل عسر ومكان وتفضصح حقيقتهم ٠. ٠‏ 

وجاء فى الانجيل أن المسيح عليه السلام تهر البحر عندما اضطرب أضطرايا عظيما محتىغيرت 
الأمواج السفينة ه يسبب الرياح ا 

وجاء نى الائجيل أيضا أن السيح عليه السلام مشى على اليحر » قال ” وضد الهجخعصسة 
الرابعة من الليل مضى اليهم ماشيا على البح *. والمشى المقصود هو مشيه على قد يه 
من على سطح الما* ٠‏ 

هذه الحوادث المعجزات يغيرها كاعادة السمع ه واعادة النطق ٠ه‏ واعادة العقل للمجنسون ه 
لم يرد لها ذكرتى القرآن الكريم* انما المعجزات التى ذكرها القرآن لميسى ابن مريم عليه 
السلام هى معجزات حسية عظيمة » 

أولاها : حلله عليه السلام فى بطن أمه المذراء » فقد تم بدون أى اتصال جنسى من يشر 
لامه » بل ينفخة من ري الله نفخها جبريل ملك اليحى فى جييها ٠‏ فكان ضو فى-طريقسة 
خلقه » وأمه فى طريقة حطها به آية عظيمة للناس * أخبر الله غنها بقوله تمالى : (وجملنا 
أبن مريم وأمه آية وآويناهما الى ربوة ذات قرار ومعين ٠‏ ) 

والنصارى لا يمبأون كثيرا يموضوع حمل المسيح عليه السلام فى يطن أمه » لأنهم يعتبرونه أمرأ 
عاديا ٠‏ ومريم فى نظرهم قرينة ليصف التجار 6 فلا مجال للقول عغدهم بأن حملها للسسيح 
عليه السلام كان آية من الله ه حسب معتقدهم الباطل ٠‏ 

غير أن قسيسيهم ورهياتهم عندما اجتمعوا فى مجمع ( نيقية ) تداركوا الموضوع فوضموا 
فى قانون الايمان ٠‏ الذى تمخضعه الموتمر » العيارة التالية :- 


( ولد بالريح القدس من مريم المذراء ٠٠٠‏ ) لانهم تى ذلك المجمع قالوا بألوهية المسيع 


١‏ س سورة النساء ه4؟ 

لاس أنجين متى : 4 : 17#؟ 
“" ل انجيل متى : 6(: هم" 
؟ لس سورة الموشون ٠ه‏ 


5 


) ١١ه‎ ( 


فتماظموا القول يأن ( الهم ) مولود عن رجل مزيينهم لا تكون له صنة الألوهية ٠وكما‏ 
يقول صاحب كتاب حياة يسوع : ( ألوهية المسيح د تمشتا مما جنيا الى 
جنب ه وجرى النا ساما على قبولهما مما أو رفشهما معأ 0( . 

ثانيهسا : كلامه عليه السلام وهوصبى فى المهد » وقد كان ايذ انا لقرمه حينذاك لتتبسع 
مراصل حياتهه ولفت النظر أليه مضذ طفولته ه معما كان فئ ذلك الكلام من تبقئلة 
لوالدته مما ألصقه بها اليهود من افتراءات شنيعة ٠‏ 

هذه المعجزة المظيمة لم تذكرها الاناجيل الأريمة الرسمية لدى النصارى اليوم ه وذكسرها 
القرآن الكريم فى أكثر من موضع منه ٠‏ قال الله تعالى : ( فأتت به قومها تحمله هقالوا 
يامريم لقد جئت شيئا فريا ٠‏ يا أخت هارون ما كان أيوك أمرأ سو وما كانت أمك يفيا ٠‏ 
فأشسارت اليه «قالوا كيف نكلم من كان فى المهد صبيا ٠‏ قال انى عبد الله آتاني الكتاب 
وعطلن نيا * وجملنى بباركا أين ما كنت وأصانى بالصلاة والركاة ما دمت حيا * مسرا 
بوالدتى ولم يجملنى جبارا شقيا* والسلا على م ولدت م أت وى ل حيا: ( 
وذكر هذه المعجزة المظيمة أيظا انجيل الطفولة وهو من الاناجيل التى لم يعترف بصحتها 
النصارى فى مجم نيقية وأطلقوا عليها اسم : الاناجيل المنحولة ٠‏ 

يقول انجيل الطفولة على لسان السيح وهو يخاطب أمه حين ولادته : ” أنا يسو ٠٠٠‏ 
الكلمة الذى ولدته ٠٠٠‏ أرسلنى الله لخلاص المال"”. 

ثالشهب! : معجزة خلق الطير من الطين » والنفع فيه » فيصبح طيرا ياذن الله يطير 
بجناحيه يراه القلصى والد انى ٠‏ ويتفكر فيه كمعجزة كل من شاهدها أو سمععنها ٠ه‏ فمسن 
أراى الله به خيرا :آمن برسالة عيسى أبن مريم واتبعه ٠‏ ومن كان غير ذلك فانه أعرضعنها 
وقارمها وصفها يأنها سحرء 

ورد ذكر هذه المعجزة فى افقرآن الكريم فى موضعين منه ٠‏ قال الله تمالى : 7 اذ قال الله 


"1 هص‎ ١ س راج عكتاب حياة يسرع تأليف بمترسون سميث تعريب حبيب سعيد هط‎ ١ 

' سا سورة مريم 50147 © وسورة آل عمران 58 » سورة المائدة ١١٠‏ 

؟. 0 راجحكتاب القرآن والكتاب للاستاذ الحداد 6 القسم الثاني ه أطوار الدعوة 
القراآنية ٠‏ ص ٠1418‏ 


*" 


(0؟ذ )2 


ياعيسى ابن مريم اذكر نعمتى عليك وعلى والدتك اذ أيدتك يري القدس تكلم الناسرفى 

المهد وكهلا » واذ علىتك الكتاب والحكية والتوراة والانجيل ٠‏ واذ تخلق من الطسين 

كبيثة الطير باذنى فتتفع غيها فتكون طيرا باذنى 1٠١‏ ) الآية ٠‏ 

ونلمس من الاتاجيل الاريمة الرسمية أنها لم تتطرق الى ذكر شيى* غن هذه المعجزة الباهرة 

الدامفة ٠‏ ويذكرصاحب كتاب ( القرآن والكتاب ) أن انجيل متى المنحول قد ذكر 85 
هذه الممجزة فى الفصل الثامن زالحفي ل . . 

رابمها : ابراء الأكمه والأبرصوهما من الأدواء التى أعيت الطب والأطياء الى اليسورم ه 
استطاع السيح عليه السلام أن يجرئهما باذن الله ه لتكون له آية على تومه الذين برعوا فبى 

الطب حينذ اك ه وحجتعليهم ٠‏ 

وقد ورد فى الانجيل ذكر معجزة أبراء ل ولم يرد ذكر لابرائه الأكمه ه ومعروف ما بين 0 ٠١‏ 
الأكمه والأععى من فرق ٠‏ فالأكمه من ولد ولا بصر له أصلا © بينما الأععى من فقد يصره يعسد 

مولده فى الغالب نتيجة مر ضأصابه ه فأجهزة اليصر لديه موجودة غير أنها حمابة بعطل 
طارية أفقد ها القدرة على الممل ء وقد تصل الطب الحديث الى محاولة علاج الأعسى 


بنقل قرنية سليمة مكان المصابة من انسان سليم ٠‏ أو بترقيسهياء 
ومن ذ لك وغيره نرى أن معجزات المسيح ابن مريم عليه السلام من خلال القرآن ذات دلالات 1 


قوية ه واضحة ود أمفة » لاتلتبس الا على من فى قلبه مرض * 

خاسهدا : احياء الموقتى ياذن الله » فهى معجزة فاقت كل المعجزات التى جاء بها 

السيح عن ربه © لكونها صنة ملازية لله وحده لا يقدر عليها أحد سواه ٠‏ وما جريائبهيا 

على يد مخلوق من مخلوقاتالله الا دليل صدق دعوى ذلك المخلوق فيما يقول عن يبه 

وبرهان ساطع على مطلق مشيئة الله: فيما يريد ويفعمل ٠‏ لا راد لماقضى هو لا مانم لما أعطى 07 
فهو وحده الذى يملك تلك القدرة وغيرها من القدرات الخاصة به عز وجل ٠‏ 

44 سورة آل عمران‎ » ١١٠ سا سورة المائدة‎ ١ 


؟ ‏ راجعكتاب القرآن والكتاب الفضم الثانى » م الدعوة القرآنية لوكا عد اا 
* ل أنجيل متى : 11 : 51 


[لمحضة ف 


ولقد كان لممجزة احياء الموتى باذن الله أبله الأثرفى يعزعة الننيس الضميفة والقلوب المريضة 
من يهود ونصارى ء فذهيوا الى الاحقاد يألوهية السيح عليه السلام, » ننجدهم قد 
أكتروا الحديث عن احياء السبيح ابن مريم للرتى ه وذ هيوا مذ اهب شتى فى تخريجهسا 
٠ 8 3‏ ونسيوا فعله عليه السلام اليه 6 والى قدراته الخاصة ‏ وقوته الذاتية 


لد رجة أنهم اعتقدوا فى نهاية المطاف أن هذه القدرة الفريدة قد ورثها السيح عليه 5 
اسلام لأحدتلاميسبفء ٠‏ نفى أعمال الرسل ادعوا أن ( بطرس ) أحيا فتاة كانت قد ماتت 

| 
فى مرضها ؟! ٠‏ 


ولقد ورد ذكر هذه المعجر المظيمة فى القرآن الكريم ذكرا موجزا وافيا لم يخض فى 

التفسيرات التى لا طائل من تحتها ٠‏ وبين تمالى أن فمل السيح عليه السلام كان ياذذن 

الله وشسيئته ه وماالسيح الا سبب أجرى الله على يديه هذه الممجزة غيرها ليصدقسه 00 
قومه بما جأ"*هم به عن ربه * 

سادسها : الاخبار بالمفييات ٠‏ نقد كان عليه السلام كما أخبر القرآن الكريم ٠‏ 

يخبر قومه بما يأكلرنه 001008 

ونجد فى الانجيل ذكر لهذه الممجزة فى أكثر من موضع مضنها 4 وركزت جميمها على اخياره 
ااي براي ارد ٍ 18 
سايمم ا : السائدة وهى معجزة من معجزات المسيح ابن مريم عليه السلام ه لم يرد 

للها ذكر فى الأناجيل الأربمة الرسمية © وانما الذى ذكرته الأناجيل هو تكثيره عليه السلام , 

للطعام » جاء فى الاتجيل أن اللسيح ا 

آلاف رجل سوى النساء والصبيان ٠‏ وأنهم رنعوا مافض من الكير اثتض عشرة قفة ملسو" 

وير يرحنا. فى انجيله أن المسيع كيه ابسلا يشل عن لتسله يانه * خبز الحياة من يقبل اليه 6 
فلن يجوع لطر “ ويقول يأنه ” الخيز الحى الذى نزل من السماء 


١8 : 1 : ب اتجيل متى‎ ١ 

"1 :9 : سه اعمال الرسل‎ ١ 

*“ س سورة آل عمران 61 ١ ١‏ 

؟ هس أنجيل يبحنا : ١#”‏ : ( إن 
ه ل انجيل متى : 15 : 5١-18‏ ه 1752036 »وانجيل مرقس : 5: 8*٠.‏ 

آلب الجيل يحنا : 75:5 ااه 


يدور ) 


إن أكل أحد من هذا الخبزيحيا الى الابّد ٠‏ والخبز الذى سيعطيه هو جسده لحياة العالم ” 
رجاء فى أعمال الرسل : ” أن يطرسخدما كان يصلى جاع وأراد أن يأكل + وضدما أراد 
أن يهيى* له طعاما شعر بشىء يجذيه © قرأى السماء مفتوحة » ووعاء هابطا كأنه سماط 
عظيم ٠‏ معقود من أطرافه الاربعة © ومدلى على ألارش » وكان فيه من كلى ذوات الايعه 
وديايات الارض » وطيور السماء ٠‏ واذا بصدت يقول : قم يابطرس اذبح وكل ٠‏ فقال يطرس : 
حاشى يارب ٠‏ فانى لم آكل قط نجسا أو دنساء فخاطبه الصوت ثانية : ماطهره الله 
لاتنجسه أنت٠‏ وحدث هذا ثلاث مرات ثم رفم الوضاء الى ا 

هذ | من أوضم ماجاء فى الاناجيل عن مسألة الطعام وتكثيره دوقد رأى بمش السليين أننها 
( هى سألة المائدة السماوية ه ومعنى كونها سماوية أن. الله تعالى يارك. فى الطمسام 
بطريقة غير معروفة ولا مألوفة ). 

وهذ! الرأى باطل لانه يخالف صريح القرآن الكريم الذى أورد قصة الماعدة على النحوالتالى :- 
قال الله تعالى : ( اذ قال الحواريون ياعيسى أبن مريم هل يستطيع ريك أن ينزلعلينا 
مائدة من السماء 6 قال اتقوا الله ان كنتم موشين ٠‏ قالوا نريد أن نأكل منها وتطيشن 
قلوهنا ه ونملم أن قد صدقتنا » وتكون عليها من الشاهدين» قال عيسى اينمريم اللسهم 
ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا ه وآية منك ٠‏ واريقنا وأنست 
خير الرازقيين ٠‏ قال الله انى منزلها عليكم » فمن يكفر يمد ضكم فانى أعذيه عذايا لا 
أعذيه أحدا من المالييي )+ 

وقد ريط البمنريين ما جاء فى أنجيل يرحنا من أن المسيح عليه السلام قد اعتبر نفسه هو 
الخبز: الذى نزل من السماء » وبين قصة المائدة التى جاء ذكرها فى القرآن الكريم واعتبرهما 
مسألة واحدة ه تمرق فى الانجيل ” بسر القربان * ه وتمرق فى القرآن يقصة المائدة 
” وادعى يان القرآن أورد الخبر يأسلب قصة المائدة الهابطة فى رؤيا على بطرس زيم 
الجسهواري 5 


ل انجيل يوحنا : 5 : "ا لاه 

1١51 : 93٠١ : عمال الرسل‎ 

رأجع كتاب قصص الانبياء لميد الوهاب النجاره ط ؟ 6 الناشر مكتبة وهبه ص 1١١5‏ 
سا سورة الماقدة 9١1١1‏ ل (١١5‏ : 

راججعكتاب القرآن والكتاب للاستاذ الحداد القسمالثانى أطوارالدعوة القرآنية ص ؟ 1 


1 
ا ع 2 كن 


وى 


نض 4 


وهذ | قول باطل أيضا للخالفته صرع الشرأن الكريم ٠‏ ولان المائدة التى طليها الحوازيون 
هى من الأمور الحسية التى تشاهد يالعين المجردة وليست أمرا معنويا ٠‏ 

أن مأجاء فى أعمال الرسل انما يتعلق ببطرس أحد التلاميذ. © ولي سيعيسى نفسه 6 وفى 
هذ! وحده مايرد القول بالريط بين القولين ه لله أسقط من موضوع المناقشة أحد أركانه ٠‏ 
وخلاصة القول فى ذلك هو أن الاناجيل الرسمية لدى التصارى الي لم تتطرق الى 
موضوع قصة المائدة » ولم تذكرها كممجزة من معجزات السيح عليه السلام» 


) ١١ ( 


نهاية المسيع عليسه السلا 


ان هذه المرحلة الدقيقة من سيرة حياة السيح عليه السلام تعتير من أكثر المراحل أهمية 

فى سيرته ٠»‏ ولقد كثر حولها الحديث بين الممسلمين والنصارى على السواه ٠‏ 

فالسلمون كما مر معنا اختلفوا حول نهاية المسيح عليه السلام على الأرضكيف كانت ؟٠‏ 

فمن قائل أنه مات ودفن فى الارشرصمدت روحه الى السماء٠‏ وشهم من قال : بل رقمسه 

الله اليه حها بجسعه وروحه مما وسينيل آخر الزمان قبل قيام الساعةه ويقتل المسيح الدجال 0 
ثم يموت ويدفن ثم يبعث مم الخلائق يوم القيامة ٠‏ وذ هب اليع ش الى غير ذ لك٠‏ 

وسيب اختلافهم هذ! الما مرده الى فهمهم للآ يات التى وردت فى القرآن الكسريم يشسسأن 

السيح عليه السلام ونهايته على الارض ٠‏ 

أما النصارى نقد نسجوا حول السيح عليه السلام وحول شهايته على الارض ء روايات شستى 

استمد وأ أكثرها من خيالاتهم وتصوراتهم لم ينزل الله بها من سلطان» 00 
فقد أورد الاجسيل حول نهاية السيح أحاديث شتى ٠‏ فالنصارى يعتقدون أنه يسبب خطيئة 

آدم عليه السلام 6 استحق سخط الله عليه 6 ويعتقد ون أن آدم سسئؤل عن كل من تحدر ضه 

مسئولية رب الما ئلة عن أفرادعائلتسه ٠‏ ويعتقدون أن عصيانه ربه تسبب فى القطيعة بينهما 

وبأن آدم يحن الى ما فقده من نحيم ٠‏ ولكنه لا يملك صيلة للتكفيره لانه مخلوق حقسير؟! 

وضدما أراد الله أن يتدارك الانسان البائس ه أرسل ابنه الرحيد الى نجدتهه وهو المسهم ‏ ه١‏ 
الذى أخذ يقدم نفسه وسيطا بين الله والناس 6 ولهذ! تجسد تألم ومات» ولولا المعصية 

والخطيئة لها تانبب يوب لا 

وجاء فى نبوءة أشعيا قوله : ” ٠٠٠‏ قدم وهو خاضعولم يفتح فاه » كشاة سيق الى الذيح * 


وكحمل صامت أمام الذين يجزو نه لم يفتح فاه ٠٠٠‏ والرب رض أن يسحقه بالعاهات فانه 


"7 ) س راجبيع كتاب يسوع السيح للاب يولس الياس اليسوص ص 148 ( بتصرف‎ ١ 
وكلمة ( مخلوق حقير) ويعني بها دم عليه ال.لام »هي كلمة بتذ لة في حق‎ 
نبسي كريم يعتبر ابا البشر ؛ وهذ! امر لايقره المسلمون » ويكقر من تحمد قوله‎ 
٠ عالمسا بمحئام‎ 


) ١؟١(‎ 


اذ اجمل نفسه ذبيحة أثم ٠‏ يرى ذرية ٠‏ وتطول أيامه © ومرشاة الرب تنجم على يده 
٠٠٠‏ لانه أفا ضلكموت تفسه ه وأحصى مع العصاة » وهو حمل خطايا كثيرين وشقع فى 
العساة 2 ' هذمرسالة السيح ابن مريم كما يمتقد التصارى ٠‏ وهذا هوالسيح طيسه 
السلام كما يراه السيحيون؟! وهى يحق صورة مشوهة لنبى من أولى العن كرمة الله 
يرسالته وجمله وأمه آية للعاليين ٠‏ 

ويوجد هناك أتفاق شيه تام بين المسلمين والتصارى على أن اليهود هم الد أعدا: المسيحع 
عليه السلام ومن ثم أعد ا" دينه وتعاليمه الى جاء بها ٠‏ وانهم هم الذين كادوا له 
المكائد وديروا له الحيل حتى يوقمراأ بيته وبين السلطة الزضية حينذ أك ٠‏ وقد نحجوا فى 
النهاية ٠‏ فقد جاء في رواية الانجيل أن يهوذا الاسخريوطى ‏ وهو من أصل يهودى ‏ 
تتلمذ على يد المسيح ه هو الذي دل اليهود على السيح عليه السلام حتى قيضوا عليه 
وساقوه الى الحاكم الذي قام بمحاكته ه ومن ثم ترك أمره الى العا اليهودى فطاليوا 
بصلبه ء فكان لهم ما أرادوا يمد أن هزؤوه وضريوه مصقوا 0 ٠‏ وكانوا يتهمونه يانه 
يفسد عليهمالأءة اليهوديةة ويمنح من أدا* الجزية لقيصر » ويدعن أنه هو المسيح الملك 


وأنه يبيج الشعب بتعاليمه د الدولة © تريفاد] ن أسلمه بيلاطس اليهم اتطلقوا يه. 


الى اليكان المسبى الجمجءة صليوه هنساك": 

تسم بمد أن أمضى فى قبره ثلاثة أيام ميتا قام من قبره والتقى بتلاميذ ه * وبقى على الارض 

أربعين يوما صمد بمدها الى السناة »ل 

أما عن نهاية السيح عليه السلام كما أوردها القرآن الكريم فهى كما يلى : 

عندما أراد اليهود أن يكروا به »© يل لذلك ٠‏ وأرادوا أن يقضوا عليه وعلى دعوته 
( ومكروا ومكر الله والله خيير الماكرين ') ٠‏ فألقى جل وعلا شبه السيح عليهالسلام على آخر 

ورفع الله عيسى اين مريم اليه لم يصب يأى أذى ه وقتل الشبيه صلب فظن اليهسود 


5 : 287 : لس راجع نبوءة اشعيا العهد المتيق‎ ١ 
١ : أتجيل لوقا‎ 2-١ 

"ل انجيل لوقا : 59 : (3لا؟ 

؟ ل انجيل متى : 0148 8 والجيل مرقس : 1١85 ٠١‏ 
ه ‏ سورة آل عمران 6م 


6؟ 


) ١عغ؟(‎ 


وأوضموا النصارى أن الذى قتل وصلب انما هو عيسى اين مريم ٠‏ وقد أخير الله تعمالىعن 
حقيقة الامربثوله : ( وقولهم انا قتلنا اننسيح عيسى ابن مريم رسول الله ه وما قتسلوه 
وما صليوه » ولكن شيه لهم ه وآن الذين اختلقوا فيه لفى شك منه ٠‏ ما لهم به من علم 
ألا اتباع الظن ه وما قتلوه يقينا + بل رفعه الله اليه » وكان الله عزيزا حكيما؟ و أن 
من أهل الكتاب الا ليون به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيد! ٠ ) ١‏ 

غالسيح ابن مريم يصريح القرآن الكريم لم يمت مقتولا © ولم يمت صلها ٠‏ يل هوحسيى 
بجسمه وروحه مما ركمه الله اليه * 

وما اختلاف النصاري حول حقيقة نهاية المسيح طيه السلام الا وهم أوقمهم فيه اليهسود 
كما مر معنا. ه جملهم يتخبطون فى ممتقدات فاسدة باطلة٠‏ والذى تولى كيره نهم هو 
بولس اليهودى ه الذى اعتنق النصرانية ليفسدها يمد أن كلت يداه من تعذيب 
النصارى فى محاولة لفتنتهم وصدهم عن دينهم بالقرة ه فلما يأس من استخدام المنف 
كسيلة الى ذلك لجا الى الحيلة وهو من هونى الدهاء والذكاء٠‏ " وقد تمسييق. 
بصفات كانت من أسباب نجاحه وهى : الريج الحماسية الوثاية ه والشطق البسسسين 
المتد رب على المناقشة + ثم التفكير المملى الحى ه والمزيسة التى لا تقهر والتى 
تفرضرسالة صاحبها وآرا» فرضاء فعيقرية يولسفى التفكير الدينى لا جدال فيها * 
غير أن آراء ومدركات هذا التفكير لديه تألفت من .صادر مختلفة ه فهى مزيج من دعوى 
الاثنا عشر الاساسية ه ومن الافكار اليهودية» ثم من المقاهيم المنتشرة فى الايساط 


3 
الوثنية اليونانية ومن الاساطير الدينية الشرقية» * ٠‏ 


ولقد كان لمسلك بولس فى النصرانية )بعد الاثرعلى كثير من النصارى » رخاصة الذيسن 
اعتنقوا النصرانية على يديه أو يتأتير من تعاليمه ٠‏ «صدق الله العظيم اذ يقول فى محكم 


التنزيل ( قل يا أهل الكتا لا تفلوا فى دينكم غير الحق ٠‏ ولا تتبعوا أهواء قوم قد 
ضلوا من قبل وأضلرا كثيرا وشلوا عن سواء السبيل" ) * 
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١‏ س راج كتاب السيحية نشأتها وتطورها تأليف شارل جنيبير تعريب اله كتورهد الحليم محمود 
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موقف أليهود من النصأر اليوم : ان كتنب اليهود تؤكد بأنهم ينتظرون ( مسيحا ) 
يأتى » ويطلقون عليه لقب ( السيا ) ووصورينه ملكا يجمل لهم السلطان المظلق 
على الارض * ويجعل جنسهم هو الأعظم يين أجناس البشرء 

ولما ظهر عيسى ابن مريم عليه السلام بيسن ظهرائيهم 5 يعرف بالسيح وادعلى 
النبوة فيهم مدعما بما أجراء الله على يديه من معجزات حسية ذات د لالات قية 
على صددق ما يدعيه عن ربه » ولم يقل بأنه ملك ذو سلطة مطلقة على الأرض ٠‏ ولسم 
يظهر من القوة والجبروت والطغيان ما يرضيهم ٠‏ بل كان عكس ذ لك تماما ٠‏ 

أخذ يدعوهم بدعوة الأنبياء والرسل من قبله ٠‏ ببالزهد فى الدنيا ه والبساطة فسى 
المعيشة والمأوى ٠‏ والى حسن الخلق ٠‏ والتسامصم معالآخرين ٠‏ 

فاعتبروه دجالا وكذيوه ه وثاروا عليه ٠‏ وتآمروا على قتله ٠‏ فهو فى نظرهم مسسموذ 
أظهر عدم الرنها والقبول لكثير من تصرفاتهم وأفعالهم ٠‏ وأعلن قسادها ء وكالب عليهم 
الناس ٠‏ فقرروا التخلصضه بأى وسيلة * : 
والمتتسبح لأناجيل النصارى ورسائل قديسيهم يلس بوضيح بين ثناياها صنوضا مسن 
الكيد النابع عن الحقد والكراهية من اليبود للنصارى ٠‏ الشفزع عن كراهيتهم للسيح 
نفسه حتى الموت * 

ولا أدرى كيف يقبل النصارى اليو أن يتعاملوا مع اليهود ٠‏ وتربطهم بهم علاقات تجارية 
وسياسية وثقافية على أعلا المستويات ه وقد أصبح للنصارى دول قوية تحميهم وتدعو 
بدعوتهم ؟ أهوجين من النصارى ؟ أم هو دهاء من اليهود الذين عرفواكيف يجملون 
النصارى وغيرهم من شعوب المالم ينفمسون فى الحياة المادية ه حتى طفت على 
النواحى الدينية والانسانية ه وبالتالى أصيحرا لا يكترثون لما يصيب دينهم:من تصدع 
واتحنلال ه طالما أنهم يجدون من الشهوات والملذات ما يشيع غرائزهم ؟ ٠‏ 
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واننا تحتار فى الترفيق بين ما تقرأه فى يعض الفقرات الواردة فى أناجيل التصارى 
وكيف تصف المد أ' المظيم بين الفئتمن : التصرانية واليهودية ٠‏ هين الواقسع 
الذى ينم عن الصفاء والانسجام المتثل الآن بين اليهود والتضارى فى يعض دول 
العالم ٠‏ هل اقترى النصارى فى كتبهم على اليهود فيما أدعوه عليهم ؟ أم أن لليهود 
قؤة ذأتهة لم تزل تهيمن على النصارى ضذ أن بدأ عيسى عليه السلام يدعقه ؟ ٠‏ 
فالنصارى لم يحاولوا منح اليهود من صلب المسيح وقتله ‏ كما يزمون ‏ يل كانوا 
وجلين ستخفين ه حتى أن القديس يطرس وهو أحد التلاميذ المقريين الى المسيع 
كما جاء فى كتبهم ٠‏ أنسكر ممرفته للسيح أصلا عندما ساق اليهود السيح الى 
اللحاكية أمام الوالى ٠‏ ثلاث مرات متتاليات 2 

وفيما بين عاى 117١م‏ 156١م‏ عقد بالفاتيكان مؤتمر للمجلس المسكونى ه تضمن 
البيان الصادر غه مشروع وثيقة تقدم بها الكاردينال ( أغسطسريها ) من أصل 
ألمانى » تنزع الى تبرئة اليهود من دم السيح ٠‏ تحميل البشرية جمماء هذه 
المسئولية ٠‏ :وقال بأن مسئولية ( موت المسيح ) تقنعلى النوع الانسائى الواقع تحت 
الخطيثة ٠‏ وأكد فى المجمع أن البابا يرحنا الثالث والمشرين هوصاحب الاقتراح * 
غير أن اليابا المذكور هلك قبل أن يقدمه للمجلس ٠‏ 

وودت لو أسأل عن معنى هذه الفقرات التى جا'ت فى انجيل متقى : 

* فقال لهم بيلاطس ‏ أى للشعب اليهودى ‏ قماذ! أصنم بيسوع الذى يقال له 
السيح .؟ فقالوا كلهم.: ليضلب - فقال لهم الوالى : فأى شرصنع؟ فازدادوا 
صياحا وقالوا ليصلب ٠‏ فلما رأى بيلاطس. وهومن أصل رومانى ‏ أنه لا ينتفسع 
شسيئا ولكن يزداد البليال * أخذ ما"! ضل يديه قدام الجمع قائلا : أتنى 
برى* من دم هذا الصديق » أبصروا أنتم ٠‏ فأجاب جميع الشمب ‏ اليبودى ‏ ل 
الى دائةطيك) يظدن ينين .+ 


954 39 :0151 : لس أنجيل متى‎ ١ 
7165-1795 1:17 : سا انجيل متى‎ ١ 
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الفقرات صريحة يأن سيب القثل وتنقيذه ‏ كما يكمون . ومن ثم تحمل تيمة ذلك * 
تقع جميمها على أليهود الذين باشروا الصاب والقتل ٠‏ على ينيهم مسن يعذ هسم 
كما أعلنوا ذلك أمام الوالى هولآن «حاولة قتل المسيح وصلبه تمت بدافع دينى مسن 
اليبو فيكون كل من يدين باليسهودية ال يوم القيامة يرى أن ما قام به آبسازه 
من اليهوذ الأوائل انما هوصواب ودقاع عن الدين من رجل ( مضلل ساحر ء مشموذ 
وشرير ) كما جاه فى التلمود ٠‏ 

وما المحاولات التى تبذل اليوم, وشذ زمن بميسه ه لتبرئة اليهود من دم السيح 
الا لدوافع مسياسية .محضة ٠ه‏ ودليل على تفلفل نفوذ اليبرد فى المالم ه وتقلص 
نفوذ النصارى كأءة مؤمنسة ينبيها ودينها فى المالم ه وذلك يسبب اتصسراف أغلب 
زعاياها عنها ه وانغماسهم فى الماديات» 

ومن المبررات التى يحاول اليهود اليوم ابرازها للمالم هى أن اليهود النعاصريسن 
لا ذتب لهم فيما فعله الأولون من اليهود ه لاشهم لم يباشروا الفعل ٠‏ ولم يشهدوا 
المكيندة .٠‏ 

وهو تبرير يتسم بالخبسث والمغالطة ٠‏ : ونقول للنصارى الواقعين تحت تأثير اليهسود 
اليم ماديا ومعنويا ٠‏ كيف تحملون البشرية جمماء خطيئة آدم ‏ وما من آديمسى 
حينثذ كان ممه فى الجنِة ؟ ثم ما ذئب عيسى أبن مريم عليه السلام كواحد من 
البشر فى أن يتحمل عن البشرية رفع خطيئتها غوما صاحب ذ.لك من ألم المهيساب 
والقتل كما تقولون وهو لم يكن مع أبيه آدم عندما ارتكب الخطيئة ٠‏ كما هو معسروف 


يداهة ؟ ٠‏ 


١اجاءم‏ فى انجيل يرحنا 1١1:‏ :6 لاماسيهة 

9 . قلمارا ه رو ساء الكهنة والخدم صرخو ! قائلين : أصليه ناصليه ٠»‏ فقال لهمبيلاطس: : خداوه 
انتم واصليوه هفائى لا اجد فيه علة * أجاب اليهود : أن لنا تاموسا ميحسب ناموسنا هو ستوجب 
ألموت علانه جمل نقسه اين الله ٠‏ ”7 
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تطور عقيسدة النصارى 


: لقن #غرق النصارى بمد السيح عليه السلام قلا وقاليا ه تالتلاميذ ‏ كما مر معنا 

ذ دب كل هم الى ناحية من الأرش يدعو الى ما يومن به من اتجاه وفكرة علقت فى 

ذبهنه مما سمعه عن المسيح عليه السلام » فكان له أتباع وتلاميذ فنسج لهم تماليم . 
السبج نسجا من ذاكرته ه فأودعها كتايا أسماه ( انجيل ربنا يسوع ) ومنالتسنية 


يذابر الغفرش ضها ‏ ويتبين ما أصاب النصرانية من تحريف وتبديل ٠‏ ونتج عن 


تضثت التلاميذ فى الأرض تمدد الآراء والمعتقدات حول السيح ابن فريم عليه 
السملام ورسالته فى الحياة 6 وأصبح ‏ فى غفلة من العقل السليم ‏ كل يدعى 
اصلاة رأيه » واصابة قوله * 5 


وق الجاحظ وهو من هو فى الذكا” والفظنة  :‏ 
> بو جمهدت بكل جهدك ‏ وجمعت كل عقلك أن تفهم قولهم فى السيح لما قدرت 
لهم حتى تعرف به حد النصرانية » وخاصة قولهم فى الألوهية ٠‏ وكيف تقد ر على 
ذ لك وأنت لو خلوت ونصرانيا نصطوريا .فسألتهعن قولهم فى المسيح لقال قولا* 
:.. أن خلوت بأخيه لامه وأبيه وهو نسطورى .ثله فسألتجم عن قولبم فى السيمٍ لأتاك 8 
بخلاف قول أخيه وضده » وكذلك جميع الملكانية واليفقهية ؛ لذالكصرنا لا نعمقل 
<5.ة النصرانية كما نعرف جميع الأديان 0 
وأة:. اشتهر من فرق النصارى قديما ثلاثفرق هى : النسطورية ٠‏ اليعقهية ه 
الملكانيسة *. وكل غرقة من هذه الفرق الثلاث تنسب الى الرجل الذى نادى يميد ئها 
!. ءنى اليسه ‏ ويكون فى القالب مخالفافى دعرته ما كان سائد! من الآراء والممتقدات 7 


5ب راجع كتاب ثلاث رسائل للجاحظ٠‏ تحقيق تنكل ٠‏ ص ؟7 
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حول حقيقة المسيح فى وفته * 

فالنسطورية:نسبة إلى نسطور الذى كان من بطاركة القسطنطينية » قال يأن يسم 
ولدت الانسان فقط 6 فهو بلك ينكر ألوهية السيج ٠‏ فاتمقه بسببة مجفتسسع 
( افسسن ) سنة 451 م وقرر لمئه وظرده ة وأعاذ النُجْتِممون القول أن مسنم 
المذ را" ولدت الانسان الاله * 

والنسطوريون يسمون ( الكلدان ) يسكتون فيما بين النهرين ٠‏ وفى الهند » 
ونى بلاد العجم ٠‏ 

واليعقوبية:نسبة الى يعقيب البراذى ٠‏ يقولون أن المسيح ذو طبيعة واحدة 
قد امثزج فيه عنصر الاله يعنصر الانسان ٠»‏ وتكون من الاتحاد طبيعة واحدة جاممة 
بين اللاهوت والناسيت ٠‏ وهذا المذهب كان قد أعلنه يطريرك الاسكند رية فى 
منتصف القرن الخامس الميلادى ٠‏ وما يعقرب البراذع الا داعية نشط أعاد القول 
بهذا المذهب ٠‏ وجمل له شسيعة مرتبة ه وذ لك فى القرن السادس للميلاد ٠‏ 
وانمقد بسيب هذه المقالة مجمع ( خليكدونية ) سنة ١485م‏ الذى تقرر فيه 
أن السيح ذو طبيعتين ٠‏ 

والملكانية: نسبة الى أحد ملوك الروم الذى اعتنق التصرانية وقال يمقالة يوحنا 
مارون الذى تنسب اليه المارضية *وهى أن السبح ذو طبيمتين ولكن ارادهه 
وشهتسه واحدة ٠‏ فانمقد بيسيبه مجمع ( القسطنطينية ) سنة ٠184م‏ الذى 
قرر أن للسيح طبيمتين وشيئتين ٠‏ 

ومن الآراء والمعتقدات الأخرى لدى النصارى حول حقيقة السيح مايلى : 

قول. البربرانية ( الريعيتين ):أن السيح وأمه الهان من دون الله * 

وقول سابليوس:أن السيح من الآب بمنزلة شعلة نار انفصلت من شملة ار فلم تنقسى 


1 
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الأولى بانفضال الثانية عضها * 

قول البيان :لم تحبل مريم بالمسيح تسمة أشهر : وانما مز فى يطنها كما يمرالماء 
فى السيزاب ه لان الكلمة دخلت فى أذنها وخززتجت من حيث يخرج الولد من ساعتها * 
قول يولس الغندشاطى من ظازكة أنطاكيية ويضف أشياءه ( باليوليكانيون ): أن 
الشيح انسان خلق من اللاهوث كواخند مشأ فى جوهزه * وأن قد أء الالين من مزيم 
وأنه اصطفى ليكون مخلصا للجوهر الانسى 6 صحبته التممة الاليينة ٠‏ رحلتفيه 
بالبحبة والمشيئة ه ولذلت سص اين الله* 

وائله جوهر قديم واحد ٠‏ وأقنسوم واحد ٠‏ ويسمونه بثلاثة أسماء » لا يوْسْون بالكلمة 
ولا بروج القدس ٠‏ 

قول مرقيون :أن الالبة ثلاثة : صالح وطالح وعدل بينهما ٠‏ 

قول بولس اليهودى: أن المسيع اله 

وقيل أريسوس:الآب وحده الله » والابن مخلوق صنوع ٠‏ وقد كان الآب اذلم يكن 
الابن ٠‏ فقد أقر بوحدانية الله ضكرا ما جاء فى الأناجيل من ألوهية المسيح * 

وقد كان لرأي أريوس صدا كيرا بين صفيف النصارى حينذاك ٠‏ فاتعقد بسبييه 
مجمع ( نيقية ) سنة 18م الذى يمتبر أكبر وأخطر المجامع التى عقدت مسن 
قبله ومن بعده على الاطلاق ٠‏ فقد أقر أعضاوه فيه ميدأ الشرك كأساسفى الدين 
النصرانى عندما قالوا بألوهية المسيح » ويأنه جوهر الله ٠‏ وأنه قديم يقدمه » لا 
يعتريه تفيير ولا تحويل ٠‏ ش 

ويحرمون القول بوجود زمن لم يكن ابن الله موجود! فيه ه وأنه لم يوجد قبل أزيولد » 
وأنه وجد من لا شى” © وأنه وجد من جوهر غير جوهر الآب ه أو أنه خلق 6 أو أنه 
قابل للتغيير ه أو يعتريه ظل دوران » 


0 
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وقد حكمالمجتمعون على أريوموياللمن والطرد ٠‏ وانتصر البلك قسطنطين لهسذ! 
الميدأ الباطل * لكونه حديث عهد بالوثنية » وتمشيا مح الظررف السياسية السائدة 
حينذ اك ٠‏ فآزره وأيد القائلين به يأن منحهم خاتمه وبيفه تمبيرا عن اطلاق أيديهم 
في الرعية + قفرضوا هنم1 إلممدأ الباطل علي جبيج إلنصارى الخاضمين لسلطان ‏ 
الروسان + 

الا أن دعوة أريوس بقيت يدعو بها الموحدون فى الخفاء ٠‏ 

زلقد حدث نتيجة اغطراب هذه الآراءوالمعتقد ك حول حقيقة السبيح عليه السلام 
وتعد بها انمقاق نى النصرانية كدين ه مبا أدى الى وجود كنيستين للتفسارى” 
الأولى مسرقية مركزها قسطنطينة بتسركياوتسى الأرثوذكسية ؟ يرأسها بطريرك: 
لها فى كل يلد شرق كنيسة يرأسها يطريرك مستقل يخضح ليطريرك القسطنطينية 
خضوعا أدبياء يؤضون يأن الرج القدسمن الآب وحده ٠‏ 

والثانية غربية مركزها روما بايطإليا وتسى الكنيسة الكاثوليكية الرومية هيرأسها 
البابا وهو بطريرك يدعى السيادة على جميع الكنائس فى المالم * 

يقولون أن الرج القدسبنيئق من الل والابن مما + 

وقد وقعت حررب بين أنصار الكنيستين ٠‏ ففيزا الغربيون الشرقيين وهو ما يعرف 
بالحروب الصليبية سنة 1+6 1م* انتصر الغربيون فيها فأوقموا بالشرقيين مذ ايج 
عظيمة ه واستولوا على أماكتهم حتى تمكن المسلمون من صدهم عن يلاد الفسام ٠‏ 
وكسبت الكنيسة الغربية من انتصارات مؤيديها قوة ذاتية » وأصبح لها نفوذ: على 
نصارى أوريا ويمضنصارى آسيا وأمريكا » فاشتد ضغطها على اللسيحيين 4 وحاريت 
كل فكر علمى يبحث فى الملو,الكرنية بما يخالف رأيها واعتيرت صاحيه كاقرا يستحسق 
الحرق » وقد أنمأت لذ لك محا للتفتيش يمثل أمامها كل من يتهم بأنه يقول برأى 
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يخالف ما تؤمن به الكئيسة ٠‏ فتعرشكتيرون من التصارى الى التعذيب اليش حستقى 
إلميت ٠‏ ولقد امتد نفوذ هذه الكنيسة حتى بل الملوك والأمراء » فليسلأى ملك 
سلطان على اليايا ه ولليايا سلطان على كل ملك لكونه سيحيا ٠‏ واليايا خليسفة 
السيح على الأرض 4 ومن خرج عن طاعته فقد خرج عن طاعة السيح وحارب دينه» 


إت اختصت الكنيسة نفسها يحق فبم الكتب المقدسة ( الأناجيل ) وتفسيرها وحرم 0 
.لك من قبلها على الفير » مهما كان راجع المقل ثاقب اليصيرة» واذا ما التبسس 


على التصرانى أمر من أمور دينه فعليه أن يشك فى عقله ولا يشك فى قول البابا ٠‏ 
ومن ذلك سألة استحالة الخبز الىجسد السيع ٠»‏ والخمر الى دمه » فيما 
يسمى عند هم ( بالعشاء الريانى ) فمن أكل وشرب نقد جمل السيح فى جسيه 
يبلحمه ودمه ؟! 

ولمل سألة امتلاك الكئيسة حق الغفران لرعاياها من أكثر الأمور تفورا منها ٠‏ فقد 
أبتدءت الكنيسة فى روما صكركا أسمتها ( صكوك الغفرال ) تباع لمن يدفع قيتهبا 
فيصبح فى حل من بجميع ذنهه ما كان ها وما سيكون ٠‏ 0..': 

وقد نتج عن هاتين المسألتين وغيرهما فى القرن الساد سعشر ما يعرف بعصر النهضة 
أو الاصللح الدينى ء ان يرزيين رجال الدين السيحى غيرهم من السيحيسيين 1 
من يند د بتلك الافكار وبذ لك التحكم التمسفى ء ويدعو الى وضع حد لسلطة. اليابوات» 

وأشتهر من بين أولئك الذين يد عون الى الاصلاح ( مارتن لوثر ) من أصلالماننى 

( لفن ) من أصل سويسرى »| الذين عرف أتباعهما فيما بعد ( بالبروتستانت ) 

أى : المحتجون ٠‏ وأنشأوا كنائس خاصة بهم انتشرت فى أوربا وأمريكا ه وتتشسع 
كل كنيسة باستقلال ذ اتى عن الباباوتختاف عن بعضها البعضنى عقيدتها اختلافا 0 


جذ ري! لا يشارك يعضهم بعضا فى آد * الطقوس الدينية وأسموها الكنائس الانجيلية 6 


السجاء في كتاب محاضرات في النصرانية لمحد ايو زهرة ٠*طلا ٠‏ ص86 ١‏ +*صورة من 

صك الغفران »© نقتبسضها مايلي :ل ” ٠ ٠‏ ٠ران‏ بالسلطان الرسولي المعطى لي أحللك 

من جميح لقصاصات والاحكام والطائلات التي استوجيتها 4وايضا من جميعالافراط والخطايا 

والذ نوب التي ارتكبتها مهما كانتعظيمة وفظيعة ٠*٠‏ ٠وارد‏ ك ثانية الى الطهارة والبر اللذين ‏ 58 
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أى : التى تسير وفق ما جاء فى الأناجيل ه دون الخضوع لأى رأ من أى أنسان 
يخالف ماجاء قى الأناجيل 4 حتى وان كان قرازامن مجمع سكرني 1١‏ 

ومن أشهر تلك الكنافس ( اليروتستاتفيبة ): الكنيسة ( اللوثرية ) ومركنهما 
المانيا الغربية » ولها فروع فى أكثر أنحاه العالم الغربى السيحى ٠‏ وبعض دول 
الشرق كاليايان والفيلبين ٠‏ وهى لا تلعز بالنظام الكهنيتي بين رجال الكنيسةء 
والكنيسة ( الانجليكانية ) ومركزها مدينة كنتسبرى فى مقاطمة كلست بانجلستراء 
وهى :لتزم بالنظام الكبهنوتى بين رجال الكئيسة المتسلسل عن تلاميذ عيسى٠‏ ولها 
فروع فى جميع الدول التى استممرتها بريطانيا *٠‏ 

أما الأغلبية الفظى من السيحيين اليوم وخاصة:الشباب فقد تركوا النصرائيسة 
ولا يدينون بأى دين “آخر » :وأصيحوا يميشون فى فراغ روحى كبير يشبعرون به 
كلما وجدوا وقتا للفراغ من الحياة المادية الصاخبة الخالية تماما من الروحانيات التى 
تملا فى العادة خلايا النفسوتبث فيها نوعامن الأمل الذى يكون بثابة قوة دفسع 
فى الانسان الى ما هو أحسن ٠‏ فكثير ما تلجأ الغالبية شهم عند تمرضيسم 
لأنى صيية أو فشل الى الانتحار للتخلصمن الحياة القى يحيونها » وما ذلك الا 
نتيجة لقلة الايمان * والركون اليه فى نفوس أكثرهم ٠‏ 

ولقد تمرن المجتمع السيحى قى أورها وأمريكا وفيرهما من دول المالم الى نوع 
من الانحلال الخلقى » كتصاطى المخد رات على نطاق واسع بين الشباب من 
الجنسين » وكاقرار ميد] الاباحة الجنسية بين الرجل والمرأة يشسكل مفضسوح 
وبتذل تتحاشاهء أدنى المجتممات البداثية ثقافة » وما ذلك الا هرمامن 


الواقع الذى يحيونه الملى* بالمتناقضات فى الأقوال والأفمال من رجال الدين 


المسيحى وما يبثونه من أفكار ومعتقدات تنفر ضها المقول المثقفة وكل من لديه أد نىتفكير»ه 
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محساولة الاتصال بيعص التصارى فى الفالم : 


عندما شرءت فى يحتى هذا وبد أت فى جمم .صادره ٠»‏ وجدت فى أثناء قراءاتى للب 

التى تتحدث عن الأديان عموما والدين المسيحى خاصة ٠‏ أن أكثر تلك اللصادر تدور 

فى حديثها حول الأمور المقدية ٠‏ التى هى فى الحقيفة أصل الخلاف ونقطة السنزاع 

بين المسيحيين والأديان الأخرى * بل بين السيحيين أنفسهم ٠‏ وركيزة كل بحث فى 0 
الأديان ٠‏ 

ولما كان أكثر كتاب البصادر التى وقمت بين يدى هم من السلمين ٠‏ القد امى والنحدثين 

رأيت أن أوجد شبه اتصال مباشر بينى وبين يعش النصارى فى العالم المهتمين يعلوم 

النصرائية » والذين يمتيرون أمام الآخرين ٠‏ متسكين بميادثها ويعغبيلون يما جاه فى 

شرائعها » ليكون قولهم حجة عليهم ٠‏ فأخذت بمماونة سماحة المشرف على الرسسالة ١‏ 
فى اعداد بمض الأسكلة التى تتملق يالأمور المقدية ٠‏ والنواحى التاريخية للنصارى 

والنصرائيسة ٠‏ وعملت على أن تكون صياغتها ياسلوب ضخطقى يتمشى ومفهوم المقنل ٠‏ 

وحاولت يقد ر الامكان أن أبتمد عن اظهار أى نوع من أنواع التعصب :ه وائما الدداولة 

ترى الى الوصول الى الحق* 

وبعد اعداد تلك الاسكلة التى بلغت فى مجموعها ثمانية وعشرين سؤالا » قمست 1 
بتكليف بعش الأصدقا” يترججتها الى اللفة الانجليزية ؛ حتى يتيسر لمن لا يعرف 

اللفة المربية قراءتها والوقوف على معانيها * 

وكنت أرص من وراء ما صنعت الوقوف عن كب على آراك ومعتقدات النصارى الحدثئين 

فى دينهم ه وعن مدى تملقهم به © وفهمه ٠‏ 

بعد مدد متفارته من الوقت بدأت أتسلم الردود على أسئلتى ٠‏ ولاحظت فى الرسائل 7 
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التى رضلتنئ أن أكثزهم اكثفى فى رده على الاسئلة برسالة شكر واهتمام ه وحث بهطن 

الى الرجوع الى الأناجيل والرسائل ٠‏ 

وهناك من أرفقيرسالة الشكر مجموعة كتب عن النصرائية ٠‏ لا يخرج الحديث يها 
عما جاء فى الأناجيل أو الرسائل » وهى من الكتب الدعائية التى تقوم مراكز النصرانية 
فى المالم بتوزيعها مجانا بواسطة الميشرين ٠‏ فلم أجد كبير فأئدة فيها هفهى لسن 

تمكننى من الوقوف على عقلية التصيراتى المعاصر ٠‏ 

وهناك من مث يرد ود موضرعية موجزة على كل سؤال من أسكلتى » وهو الأمرالخفى.كنت 
أرجوه من الجمينع ٠‏ 

وفيما يلى نص الأسكلة المذ كورة : 


١ 


0 


03 


من هو السيد السيح على حقيقته ؟+* 

هل يمكن اثبات سند متصل للديائة السيحية ؟* 

هل استطاعت الديانة المسيحية ( كنسظام وتداليم من عند الله )أن تأخسي 
نصييها فى الوجودفى عهد سيدنا عيسى اين مريرأو يعده ؟* 

هل الأناجيل التى كتبت فى عهود الاضطهاد الستمر للنصارى تحمل صفسة 
الكتاب المنزل من عند الله ؟* 

هل يمكن لكتاب الأناجيل فى ظل هذا الاضطهاد الدينى أن يتحلوا بصفة 
الحييدة الملمية التى ينادى بها علماء الغرب فى العصر الحديث؟* 

ما مدى الثقة التى يعطيها التاريخ لما كتب فى هذه العهود من الأناجيسل ؟ 
ما الذى يخرج تاريخ السيح من الأسطورة الى الحقيقة التاريخية ؟* 

ما الذى يثبت أن الأناجيل الأريمة تثل فى مجموعها انجين عم الحفيقى ++ 
كيف نقطم بأن الذى بين أيدينا هو انجيل متى الرسول ؟٠‏ 


كاه 
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ما معثى أن الله لا غَيرَةُ ضو السيح ابق مريم ؟*. 

على أى أساس اعتمد قانون الايمان © وَفلئ أى هفىء ينض ؟* 

ما هى نتائج مؤتمر ( نيقية ) ؟ وممتى عقد ؟ وما هى أسياب انمقاده؟ 

من هو يول سالرسول ؟ وما هو تاريخ حيساته؟ 

كم كان عددد الأناجيل قبل أن يتم اختيار الأربعة ؟ على أى أساس قم 0 


الاختهيار ؟* 


ل ماهى حقيقة ري القدس ؟ وكيف يمكن أن يكون ثالث ثلاثة ؟ ولمنالغلبة ؟ 


- 1 


ماهي قصة صلب السيح مفصلة ه وهل قاوم الصلب » وكيف أنه لم يحتمط لنفسه 

قبل أن يصلب؟ وهل الذى صلب وعذب الناسوت 'أم اللاهوت ؟ ركم مكث على 

الأرض قبل أن يصمد الى السماء ؟ 0 
هل كانت ينوة عيسى خارجة عن ارافة الله أم د اخلة فيها ؟ 

ماهى حاجة الرب لأن يكون له اينا وقد أحاط علما بكل شى* ؟؟ 

كيف ينزل واجب الوجود الذى خلق المالم وديره فى رحم أنثى » ويتجسد 

فيه غلاما يولد ٠»‏ كيف يتصور ذ لك عن طريق المنطق والمعقول ؟ 

كيف يكون الله أبا لعيسى وقد ولدته أمه من غيير أب ؟ 1 
هل تستحق مريم أن تميد ؟ وهل هى زوجة الله ؟ 

ما هى قصة المائدة التى طليها عيسى من اللموهلنزلت ٠‏ وما سيب ذ لكالطلب؟ 

ماهى الآيات التى أجراها اللهعلى يدعيسى ٠:‏ ورك عددها ه وما مدىتأثيرها ؟ 

هل يقول السيحيون بموت عيسى قبل يوم القيامة ؟ 

ين انجيل السيح الأصلى ه واذا كان قد اندثر فماهوالكتاب المقدس فى 7 
المسسيحية ؟ 
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1 سم هل كانت رسالة عيسى خاصة أم عامة ؟ اذا كانثخاصة ٠‏ نما هى الحاجة 
للجهود المادية والمعنوية التى يذل لخاولة تتصيرالآخرين ؟ واذ! كانت 
عامة نما الدليل على ذلك؟ 

7 ل كيف ينظر الصيحيون الى المؤنين يديانات أخرى ٠‏ كالاسسلام شسلا. 
وكيف ينظرون للانبياء والرسل الذين أتوا قيل السيح وبعده؟ 

0 هل تنسخ الأديان يعضها يمضا » وهليؤفن السيحيون يذلك ؟ 

هذه هى 'الأسئلة الت وجهت الى بْمْض النصارى وكما ذكرت فقد تلقيست 

عدة اجايات مختلفة من جهات مختلفة من المالم ٠‏ 

وسأذكر فيما يلى موجزا مختصرا عن الاجابتين الموضوعيتين اللتين قلتيتهما الى الآن ٠‏ 

الأولى تثل وجهة النظر الكاثوليكية * والثانية شل وجهة النظر البروتستنتيه ٠‏ وهما 

من أكبر الطوائف اللسيحية اليوم » : 

فالتى تمثل وجهة النظز الكاقوليكية كانت من الكارديفال أسقف يوشطن الكيسسيير 

بالولايات المتحدة الأمريكية » بتاريخ ١1571/117/1م‏ * حيد أجاف الجكال 

الأول يقوله : ان المسيح هو الأقنوم الثانى من الثالوث  ٠‏ صاريشرا ٠‏ وأن الاله 

واحد ذو أقانيم ثلاثة ٠‏ وأن السيح ولد من أم بشرية 6 وله طبيمتان كاملتان ء 

الطبيمة الأولى الهية * والطييمة الثانية بشرية © فهو أله حقيقى» ومشر حقيسسقى ٠‏ 

وهو ابن الله أرسله ليكون فد!١!‏ للبشرية عما ارتكبته من خطايا ه ولقد رضى يتلك اليفاة 

بارادته وحريته © معيرا عن طاعته ورضوخه لارادة أبيه السماوى » وبحكم محيته للبشر * 

وهو الوسيطيين الله والانسان » وقادى الجن سالبشرى كافة٠‏ 

وعن السؤال نفسه فقد وردت الاجابة التالية من انمعهد البروتستنتى لعلم اللاهرت فى 


باريس بفرنسا يتاريم 5 /1177/1م : ب 
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يعرف المسيح بيسوع الناصرى ٠»‏ وهو آخر الرسل الئتظر من أيام انزاهيم ٠‏ 

أماءعن الموءال الثانق نقّل أجاب انكائوليك : بأنه لايمكن اثبات سنك متصل لرواة 
الأناجيل ٠‏ وأن كالب الانجين الأول ( مق ) مخهول ٠‏ وأن صلة يوحنا بانجيله 
غامضة ٠‏ والرساعل التى تعزي الى القديس بول ستعتيز من عمل هو ة وأن كاتسب 
الرسالة الموجبة الى انيهود مجهول ٠‏ وان الرسالة الثانية التى تعرى للقديس 
بطرس كتبت بإسم مستعار» 

وأما اليروتستانت فقد أكدوا بأن كتاب الأفاجيسل قد شيهدوا الأحداثالتى تدل 
على .قدرة انصيح الالهية ٠‏ 

أما عن السؤال الثالث : فقد اعتذر الكاثوليك عن الاجابة لمدم فهم السؤال ٠‏ أسا 
البروتسثانت فقالوا : أن السيحية وجدت عندما قام السيحيون بالانفصال عسن 
اليهود الذين كذيوا يرسالة السيح وألوهيته ٠‏ 


أما عن السؤال الراين : فقد أجاب الكاثونيك بأن كتب العسهد الجديد ( الاناجيل ) 
منؤلة من عند الله استنادا على ما جاء نى الجبهد القديم* 
أما البروتستانت فقالوا :: ان الأناجيل كتبت بين عامى ١١١ 5٠‏ يعد الميسلاده 


أما عن السؤال الخاس : فقب أجاب الكاثونيك يأن الكنيسة لم يكن لها وجود أثنساء 
الفترة الأولى من السيحية ٠‏ والتلاميذ كاتوا يخضمون للسلطان الرومانى #وكانسسوا 
متدانتين مع الهيئات الاجتماعية التابمة لبه ٠‏ «كانوا عد كتابتهم للأناجيل متحسين 
للسيح غير محايدين ٠‏ ْ 

(. تلاخض أن الاجابة يكتنقها يم الفموض ) 

أما البروتستانت فينكرون وجود اضطهاد وقت كتابة الاناجيل »© ويثيتينه عند كتابة 
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الرساعل المعروفة ( يأعمال الرسيل ٠)‏ 


أما السؤال السادس : تقد أجاب عنه الكاثوليك يقولهم أن الأناجيل التى كتبت فى 

السهود الأرلى لها حقيقة تاريخية ذكرها بع المؤرخين من التصارى * وقد عخر 

على نقوش وآثار تؤكد ذ لك ٠‏ 

أما البروتستانت فقد نفوا أن يكون ضناك تزوير أو تفيير فى الأناجيل يسيب الاضطهادء ‏ ه 
( ولم يوردو! دليلا على ذلك ٠‏ ) * 


أما السؤال السابح : فقد أجاب عنه الكائوليك يقولهم ان الوقائم التاريخية تثيسست 

حقيقة تاريخ السيح ٠»‏ ويدعسها ما ثبت فى كتب اليهود من مخالفة السيح لهم كما . 

أن فى الأناجيل نفسها ما يثبت ذلك * 

أما البروتستانت نقد نفوا أن تكون حياة السيح نسح خيال أو خرافة سماوية ٠‏ واعتبروها 0 
حدثا تاريخيا ٠‏ 


أما السؤال الثامن : فقد أجابعنه الكاثوليك بأن الأناجيل قد كتبت فى المقود 

الثلائة بعد وفاة السيح ٠‏ فهى ذاتصلة يه اما مباشزة أوعن طريق تذكر الربسل 

وفد ثالت أهمية بسيب ما ألصق يها من أسماء ٠‏ «بالرغم من بعضالاختلافات بينيافقد 

عبرت عن رسالة عيسى اللسيح ١‏ | 1 
أما البروستانت فقالوا برجود الأناجين الأربعة »ه وما عداها فهوغير ذى قيمة تاريخية ٠‏ 

أما السؤان التاسع : فقد أجابعنه الكاثوليك يقولهم : لي سهناك ما يثبت نسية انجيل 

متى المي متى الرسول حقيقة ٠‏ 

.ا البروتستانت فقد اكتفوا يتغريف الاتجيل ٠‏ 


(هه1 ) 


أما النوكال المافر ؛ فقد أجاب عنه الكاثوليك بقَوِلهم : لاله ذو أقانهم علاقة الآب اه 
الاب ه الرج ألقدس ء متغرقة حقيقة.متساوية وتابّعةلذ أت واحدة 5 فالآب لم يولس 
والان مولود من الآب ». والرو القذ سمنيئق طننما ٠‏ وصقاث اللغ وأقصاله ممفستركة 
بين الأقانيز الفسلاثة ه فهم المنشخؤن لكافة الأفياء * وقد ولد الأقلو الثاأنسى 
( ألسيح ) من مريم وله طبيمتان كاملتان : طييمة الهية وطبيغة بشرية» 


أما البروتستانت فيمتقد ون أن الله جسد قدرته وارادته فى المسيح ابن مريم * 


أماعن السوال الحادى عشر : فقد أجاب الكاثوليك أن الوحوالالبى هو الصلة بينالله 
والانسان » وأنه ضرورى لهدايته ه وقد استمر الى وفاة عيسى وتلاميذ» * 

أما البروتستانت فيسؤنون أن الايمان السيحويقو, على حنب الانسان لأخيه الانسان 
ويحث على الففران والتسسامح ٠‏ 


أما عن السؤال الثانى عشر : فقد أجاب الكاثوليك أن من أهم نتائج مؤتسير 
'نيقية ) الضعقد سنة ه7ام, شجب بدعة: ( أريوس ) التى تتلخصفيما 

يلى :5 

٠ س ابن الله خلق من لاشى*‎ ١ ٠ أن الآب كان قبل الابن‎ ١ 

سه أبن الله مخلوق ولي سأزليما * ؟ ل اين الله المخلوق عرضة للتغيير» 

ه ل ابن الله ليمريساريا للآبفى الذات الواحدة » وأن تسميته ب ( الله ) 
على سبيل المجاز فقط + وقد كانت هذه الآراء هى السيب الرئيسئ لانعقاد 
المسؤتمر ٠‏ وقد أكد ألوهية السيح وأزليته ه وأنه ساو للاب فى الذات 
الواحدة ٠‏ وقد أقر المؤتمر قافون الايمان الذى هو ديمتور الكنيسة ٠‏ 

أما عن البروتستانت فقد ذكروا 0 سنة انمقاد الموتمر المذكور » وأنه تم فيه جمع الكتائسس 


) ٠69 ( 


حول الاعتراف والايمان بالثالوث المقدس كأساس لوجود الأناجيل ٠‏ 


أما عن السؤال الثالك عشر فقد أحال الكاثوليك الى ها تجاء فى أعمال الرسل ٠‏ 
وذكر البروتستانت بأن يولس من الفريسيين اعتنق السيحية وطور رسالتها ‏ ء وهلبك 
فى روميساء 


أما عن السؤال الرايععشر : فقد أجاب الكاثوليك يقرلهم : لقد راجت أناجييل ' 
كيرة فى القرن الثاني بعد النعي ءاغتبا ( اانجين كيئاس )1+ مسال 
اختيار الأُناجيل الأيمة من بينها بناء على أن صدرها الرسل ولكون الكتيسة 
أما البروتستانت فيرون أن اختيار الأناجيل الأريمة تم لكون كتابها من الشهود العيان 
الذين عاصروا السسيح . 
أما السسؤال الخاس عفر : فقد أجاب عنه الكاثوليكبقولهم : الذات الالهية ثلائة 
أقانيم تختلف عن بعضها البعض فى الحقيقة ه وتتطابق جميمها فى الذات الالبية ٠‏ 
الآب لم يولد 6 والاين مولود 6. والررح القدس متبثق عنهما ٠‏ فكل أقنوم يختسلف 
عن الآخر ويسساويه ٠‏ وكل أقنم هو الاله الحقيقى الأزلى 6 ولكن الله واحد * 
وأن كل أقنوم هو الاله الواحد وهو نفسالاله ٠‏ ويستحيل على المقل المخلوق قهسم 
هذا السر ء وأن الروح القدس هو الأقنوم الثالت من الثالوث المبارك ه تزرمان 
عيسى وكان السبب فى انجابه يمعجزة ٠‏ وبمث الى تلاميذ السيح وأتباعه لهد ايتهم* 
رهو يختلف عن ربح الانسان ٠‏ وليسهناك تباين بين سلطلنه سلطان الله ؟ ويصف 

. عمله فى الصهد الجديد يأنهعيل شخصى 6 فهويتكلم » ويشهد ٠‏ ويمتحن ٠‏ ويقرر 
ويناصر ه ويشفع ه ويوزع النعم ه: وقد أرسل من قبل الآب والابن لاتمام عبل التخليص 
فى أرواح بنى آيام + 


* من هذه الرسالة‎ ١5 لس رانجم ص‎ ١ 


د11 ) 


أما البوشتاتت نيقولون من انرق القذسن غهوالك الذى لا يدركه البعر ه تجلسسم 


لهم فى شخص المسيع وهويكود المالم بَنهدء الرح 4 


أنا من ازا فأ ضمههر 1 فقد أحان الكاثونيك على انجيلي متى ولوقا ء 
أما البروتستانت_فيرون أن انسيح قيِل أن يصلب طاعة لربه » ولم يكن عاجزا عزتفادى 
ذلك تلد عا (ليلاس دز ررمعه + أننا حو شتير عن لين الذى يكدلائياء” 3 


البشر 9 ) .فهوقد سجق فى الصرا ع القائ بين قدسية الاله وخطيتة البهر.. 


أما عن السؤال السابع عضر : فقد أكد نيه الكاثوليك نك لم تكن خارج الارادة 


والمشيئة الالهيسة .٠‏ 
أما ال تستانيت فيرون أن القول بولادة السيح قول وثنى ٠‏ ويستبرون السيح ابنا 


أما عن السؤان الثامن عشر : فيؤكد الكائونيك نيه أن ن ذله لم يكن فى حاجة الى ولد 

وأن الأقنوم الثانى .( السيع ) أزلى ولكنه تجمد يشراء ش 

أما البررتستانت فيرون أن البسيح ابن الله ه وهو وسيط بين الله نفسه الذى لا 

يدركه البعر ومن الانسان م | ش 

أما عن السؤال. التاسععشر : فيرى الكاثوليك أنه ليس ستحيلا على الله الذى فطمر 1 
الكون أن ينزل فى رحم امرأة من ينى آدم 0 وأن يأخذ هيئة الولد » فهو على كل شى "قديره 

أما البررتستانت فيقولون : يجب أن لا نرى فى ولادة المسيع لغزا بيولوجيًا ه وائما 

هو أعلان عن نممة أسيقها الب علينا 


أما عن السؤال العشرين : فيرى الكاثوليك أن الله هو الآب اليشرى لطبيمة عيسى البشرية 


٠ ب انظرض 57 من هذه الرسالة‎ ١ 


2) 0 


الذى ولد من ميم العذ راء بلا واسطة رجن من اليشر + 
أما البزوتستانت فيرون أن ولادةٌ السيّج السذ رية والقول بالرى القدس شيئان يعنيان 


أن السيح ولد حقيقة من امرأة ه وأنه أيضا من صنع الله الكامل » - 


أما عن السؤال الحاد ىوالمشرين : غيرى الكائوليك أن عيسى هو الأقنوم الثانى منالثالوث 
المبارك ه ولد من مريم المذ راء يواسطة سلطان الروح القدس ٠‏ ولا يقال بأن ميم هى 5 
زوجسة الله ه بل هى زوجة يوسف النجار من الناصرة ٠‏ والكنيسة الكاثوليكية تجلهما 

لما شرفها الله به من الأمومة الالهية؟ وأن مقام عيسى معها ثلاثين عاما تحت سقف واحسد 

انما هو توقير لها ٠‏ وهى أم للكائوليك ه وتملك الشفاعة ٠‏ 

أما البووتستانت فيرون أن مريم ليست يليرأة الله ولكنها.من.المقنينبه شأنها شأن ابراهيم ٠‏ 


أماعنالسؤان الثاتى والمشرين : فلم يجب عليه الكاثوليك ٠‏ لمدم فهمهم اياه* 6 
وأجاب البروتستانت يأنهم يعتقد ون أن هذه الوليمة هى عبارة عن الصورة لملكوت السماالآتى * 


أماعنالسؤان الثالت والمشرين : فان الكاثوليك لايعرفون عدد معجزات اللسيح تماما ٠‏ 

ويعرفون المعجزة بأنها حقيقة محسوصة فوق طاقة البشر ٠‏ وهى ليست يخرق القوانيين 

الطبيعية 6 ولكنها تدخل من الله لايقاف نشاطات القوانين المادية مؤقتا ٠‏ وقد 

دلل عيسى يعمل المعجزاتءعلى قدرة الله ورحدته ولطفه وعدله ه وكبرهان لليهود الجاحدين * ١5‏ 
على صّدق رسالته ٠‏ 

أما البرتستانت فلا يعتبيرون المعجزات دليلا على ألوهية السيح ٠.‏ أنما هى د لائل 

على النممة والرحمة التى يظهرها الله للانسان المتألم* 


أماعن السؤال الرايع والمشرين : قان الكاثوليك يؤضون يموت السيح حقيقة وبقيامته منالأموات 


2) 360 


8 
وفقا لطبيمته للبشرية * ويشهد.بنلك كتبة الأتاجيل الأربعة ٠‏ 
:و الجروتستانت فيقولون مموته أيضا . 


أما عن السؤال الخامس والمشرين : فيسؤكد الكاثوليك أنالسيح لم يترك صية مكتممسة ٠‏ 
وأن الكتاب المقدس لدى النصارى يتكون من الأناجيل ه ورسائل الصهد الجديد ممع 
أما البرؤتستانت فلا يرون أن الأناجيل كتبا مقدسة ه انما هى مجموعة شواهد للمسؤنيين * 


أما عن السؤانالساد س والعشرين : فيقول الكاثوليك بأن رسالة عيسى عامة وذلك اعتمادا 
على ماجاء فى الأتاجين وأعمال الرسل * 

ويرى البروتستانت أن رسالة السيح عامة أيضا ٠‏ 

آنا عن السؤان السابح والمشرين : فان الكاثوليك رغم اعترافهم بحمو رسالة السيح هلا 
يقفون من الديانات الأخرى موقف النفى والمناهضة ٠‏ 

أما البروتستانت فانهم يعتمرون البشر جميما أخوة لهم ٠‏ 

أماعن السؤال الثامن والمشرين : فيرى الكاثوليك فى اجابتهم أن الديانة النصرانية 
لاتستبدل بأى دين آخر ه وأنها ستظل الى يوم الدين ٠‏ 

أما البروتستانت فيمتبرون أن الأديان جميمها تعبير عن الثقافات اليشرية مهجسب 


احترامها ٠‏ «يمتقدون أن السيحية أكثر من ديائة ه فهى وحى والهام ٠‏ 


" راجح ص 96 9 من هذه الرسالة»‎ ١ 


و0 
هذا وقد صلئسني رسال اخرّق ش الجهات لالس فيك 
)١(‏ الكنيسة الأولئ ليس المالم في يسطن ه بالولايات اللتحدة الامريكية» 
مرسلة مس نائب مدير لجان النشر في الكنيسة المذكورة ه يتاريخ 1 /1111/1م* 
صحهة بكتيب يسمى ( حقائق عن الملم المسيحي ) يتحد ث عن عقائيد هذ ه 
الطائقة من النصارى *ومن اهمها ان هذه الطائفة لاتقول بالوهية السيع ٠‏ 0 
(1) مجصسع الكنائسالمالمي في جنيف يسويسرا : مرسله من رئيس البرامج الموحدة 
لاشهار العقيدة ء او( الحوار مع اتباع الديانات الحية والفلا سفة ) بتاريسسخ 
464 لمل * صحوبة يتتب عن النصرانية ٠‏ 
() الفاتيكان ( مقر اليابا ) من الرئي سالساعد نى الفاتيكان للملاقات الدينية 1 
مع السلمين بتاريخ ‏ 11/١٠/11171م‏ * يذكر أن اسئلتى قف أهتم البابا 0 
بها نقسه ء وقد كلفه بالاجابة عليها ٠‏ وأرفق بالرسالة عرضا مقتضها عن أصول 
الأناجيل * وعقائد الكنيسة الكائوليكية ه وأكد تقدير واحترام . الكنيسة للدينالاسلاى ٠‏ 
(4) من أسقاف كرس الدينيجاممة ( دلهاوزى ) يكندا 6 وء ك٠‏ مس مكلك* 
يعدنى بالاجابة فيما يمد ٠‏ نضرا لضييق وقتسه ٠‏ ولم أتسلم شيثاالى الآنى ٠‏ 
وان كان من تعليق على الاجابات الموضوعية انتى ذكرتها آنفا فان هذا المختصر للترجمة 16 
الحرفية لهما يظهر فيه بوضيح تام ما يمتقده أتباع هاتين الطائفتينمن التصارى فى 
الله والمسيح 6 وهو اعتقاد متشابه ين جميم طوائف النصارى تقريها ٠‏ 
ولا يختلف اثنان بأن هذا الاعتقاد مغاير تماما لما أقره الاسلام من عقيدة الس لمين 
فى الله غزوجل »6 ونى عيسى ابن مريم وأمه » كما مر معنا فى ثنايا الرسالة يفصلا 
وكما هو معروف ٠‏ ولما كان هذا الاختلاف يتملق بالأصل الأصيل للدين الاسلاى 6 ١٠١‏ 


2) 154 ( 


نانه لا يمكن حال من الأحوال ه وتحت أى ظرف ص الظرف ه ادخال أي تمديل 

أو التساهل فى أي حرف من حريفه © ياسقاط أو تفيير » ومن حاول ذلك حتممدا 
ودصرا يعتبر كافرا ياندين الاسلامى ككل ه وأن كان سلما فهو مرشد ماج الدم والمال 
والعرض » بضلا املتابئة : 

اا كيف يمكن التوفيق بين الشريعتين الاسلامية والنصرانية ؟ أو كيف يمكسن على الأقل 
التنسيق يينهما ؟ .الجواب : لايمكن 6 اذا أردنا أن نسير وفق قواعد وش سروط 
الديائتين ه الا اذا جوزنا أن يكون زيد حاضرا غائبا معا فى وقت واحد ؟ه وهذا 
ستحيل ٠‏ اذ الجمع بين النقيضين محال ٠‏ ولا فائدة من محاولة التنسيق بين فروع 
لأسلين تفايرين : لأن الموت سيكون من حظ الفرع المنقول الى الأصل المغاير» 
غلا بد من تحقبق أحدهما دون الآخر ٠»‏ 

فكيق السييل الى معرفة الحق من الباطل ؟ الجواب : الرجوع الىالمقل السسليم * 
والادلة النقليةالمثابتة ١ ٠‏ 


أما المقل فقد دل على يطلان عقيدة القائلين بألوهية السيح وتمدد الآلبة ٠‏ اذيستحيل 


على اللِم عقلا أن يريمل رسولا فيرحى اليه أن الله ثلاثة أفانيم ٠‏ ثم يرسل رسولا يده 
صدقا له ويوحى اليه أن الله واحد لا شريك له لم يلد ولم يولد »© ويفند » وبيطل قو 
القائلين بتعدد الآلبة ه وبأن عيسى اين الله ( ما كان ليشر أن يؤتيه الله الكتاب 
والحكم والنبوة » ثم يقول للناس كرنوا عبادا لى نو الله 3 

اذا فقد طرأ تحريف على رسالة أحد الرسولين ( وأنا أواياكم لعلى هدى أوفى 
ضلال 0 

اذا نظرنا قى الاناجيل تجدها قد كتبت يمد رفع السيح عليه السلام بوقت طويل وأنه 
فم يترك أنجيلا مكتها » فمن نقل الأناجيل عن المسيح ؟ الجواب: ليسهناك نقل 


»4 ٠ سورة آلعمران‎ - ١ 
76 ات اسوزة سني‎ 


1 


)0118 ( 


ثابت ثبرتا يقينيا كتبوت تواتر القرآن الكريم ه يشهادة يعشالتصارى أنفسهم + 
والنصارى مختلفون فى زمن كتابة الأناجيل 4 وفى اللفة التى كتبت بها » وفى 
شخصية كتايها ٠‏ . بينما نرى أن القرآن الكريم قد نقله متواترأ جمععنجمم يستحيل 
تواطؤهم على الكذب ٠‏ وينتهى الى علم يقين * فرسول اللدصلى الله عليه 

. وسلم قد سمع ننه. آلاف من الصحابة القرآن الكريم 6 ونقلوه الى التابعين ه 0 
وحفظوه فى صد ورهم 6 ودونوه من أوله. الى آخر كلمة وآية منه من فم الرسسول 
تفسه 6 فكان ثبوته ثيوتا قطميا ٠‏ وهكذ! نقل عن التايعين جيلا عى جيل الى 
أن بلفنا متواترا © حتى ان القارى؛ ليخطىء فيرد عليه المشرات خطأه على 

. الفور ه لأن نسخ القرآن «تيقنة متفقة » بينما نجد اختلافا كثيرا فى نسح 
الأناجيل بين لكل من يقارن بين نسخة وأخرى ٠‏ 1 
وبثبوت صحة القرآن يثبت صدق نيوة محمد صلى الله عليه وسلم وعموم رسالته 6 اذ 
القرآن وحى من الله وهو معجزة لا يقد رعليها انسولا جن ٠‏ والايءان بالوحى 

من الله ألى من يشساء م عساد» لا خلاف فيه* 
فالرجوح الى الحق فضيلة ٠‏ فلو بذلت «حاولات صادقة فى هذا الصدد وكانت النية خالصة 
مع البعد عن الماطفة والهوئ وعن كل ما من شأنه أن يضعف سلطان المقل أويشله ه  ١5‏ 
كلالاًمور السياسية مثلا 6 لأمكن الوصول أن شاء الله الى معرفة الحق» 
والبمؤيد ون لمجرد :اجراء حوار بين السلمين والنصارى 6 يحتجة التصدى لخطسر 
الالحاد والاباحية الذى يبدد أتباع الطاتمتين © وأن تماونهما معا كأمحاب 
رسالتين سماويتين يقنبل س حدة هذا الخطر ؛ ويقضى على كلل بحاولاتكه 6 
هم كقابضريح 6 لاختلافهم حول | لأصول 6 ومحاولتهم التوفيق بين فروع الاصلينه 2 ٠١‏ 
وما محاولات التنسيق هذه الا نزع من التمويه والمغالطات أملتها الظروف السياسية© 


يف4 


لن ينتفع مشها الا اعد اه الاسلام * 

وأما الاحتجاج يفمل النبى صلى الله عليه صلم ه وفمل الصحلبة من يعده ه كفمل 
عمرين الخطاب فى بيت المقدس ه غدما كانوا يجتممون يأهل الكتاب مس تصسارى 
ويبسود »ه هو اجتجاج أبتر 

فالرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة من بمده » قد اجتمموا فملا يوفود من أهمصل 
الكتاب 5 ولكن. ما الذى كان يدور فى تلك الاجتماعات ؟ أنه دعرة الى الاسلام أو لا.ه 
بالحكمة والموعظة الحسنة ء والجدال يالتى هى أحسن » حول ما التيس على الوافدين 


من أمور السدين ٠‏ 
فان أعى الهوى يصيرتهم : ه انتقل الجدال الى النقطة الثانية ه وهى دفع الجزية ه 
مقابل الأمان ٠ه‏ داخلين بذلك فى ذمة المسلمين لا يسهم سوه ه ولا تهضم لهم 


0 0000 مدنية ٠‏ 
تهم المزة بالاثم 6 ورأوا فى أنفسهم القوة والمحمنة ه وفيما يمتقدون الحسق 
والفضيلة » فالقتال هو الدواء الناجع والحد الفاصل بين الوهم والحقيقة ٠‏ 


غبل أدرجت هذه الأمؤر الثلاثة فى جدول أعمال المسؤتمرين ؟ 


ولملقائسلايقيل : ان منطق الرسول صلى الله طيه ملم والصحابة رضى الله هم حينذاكه 
كان منطق قوة © بينما اللسلمون اليوم قد اعتراهم الضعف ٠‏ وتفرقت بهم السيل ه 
وأصبحوا يحتاجون الى أهل الكتاب وغيرهم فى كل صغيرتوكنبيرة من شسئون حياتهمالد نيا » 


انهم لا يملكون من أسباب القوة والضمة كما يلك غيرهم ء شاءوا ذلك آم أبوا ٠‏ 
والسؤال الذى يترتب على ذلك : ماهى الاسباب التى أدت الى ضصف المسلمين وتفرق 
سبلب ؟ الجواب : هويمدهمعن دينهم » وتنكرهم لتماليمه عنقصد أو عن غير قصد 


نتهيجة لتقصيرهم فى التفقه فى أمور الدين»٠‏ فقد جاء فى كتابهم المظيم ٠‏ الذى لايأتيه 
هم فى غى امور الدين فى تتايهم 


) (6*0 


الباطل -من.بين يديه ولا من خلفه :» قول الحكير الحميد ( انها المشركون نجس * 

فلا يقريوا السجد الحرام بعد عامهم هذ! * وان خقتم عيلة فسوف يخنتيكم الله 

من فضله ان شاء نه أن الله علي حكيم ٠‏ قائلوا الذين لا يؤضنون.بالله ولايالهوم 

الآخر ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوَوا الكتاب 

لك يدعو الجزيية دن يراجم تاقري 1ه 

وقوله تمالى ١‏ ولن:ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبح ملتهم » قل أن هدئالله 

هو الهدى ٠‏ ولان اتبعت أهواءهم بمد الذى جاءك من الحلم » ما لك من الله مسن 
0 : 


ولى ولا نصير ٠...‏ ) * 
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الحمد لله الذي بنعه تتم الصالحات » الذي خكم يسحتمد صلى الله عليه وسلم 

النبوة والرسالات ٠‏ 

امنا ب ميد نت 

فان نقاطا كثيرة مرت في ثنايا البحث » سأتعرغزلاهمها في هذه الخاتية» ان شاءالله» 3 

على شكل فقرات قصيرة » لخر تمكين القازي' من الريط بين,رم وان البعثابعضها ببعض' 

)١(‏ الشك الذي حام ويحوم حول النصاد ر الا "ساسية للديانة النصرائيية 4 من ناحيفة 
كتابها » وزمن كتابتهب! » ولغسة شد وينها #والنسخ الاصلييسة مننها وذ لك 
يسبب فقن إن السنند المتصل بين الكتساب انفسهم وبين المسيح عليه السلام من ناحية» 
وبين الكتشاب وبين من جاء يعد هم من ناحيسة اخرى » وذ لك بشهاد ة النصارى انفسهمه ١٠١‏ 
فقد با“ في الرد الثاني على البئوال الثاني من الا أسئلة التي وجبتها الي النصارى 
في بعض هات من العا لم ؛ قول الكاثوليك : بأن كاتب الانجيل الاول ( وعومتى) 
مجهول ٠‏ وأن نسبة الانجيل الرابع ( وهوانجيل يوحنا ) الى يوحنا ين يدى 
التلميذ »غامضة ٠‏ وأن كاتب الرسالة الموجهة الى اليهود مجهول ٠‏ وأن الرسالة الثانية 
التي تنسب الي القد يسبطرسكتبت ياسم مستحار ”٠‏ م 
وأى صنصف في أى بقعة من الارضلا يترد د في القول بأن مجصيعة الحهد الجد يد 
يكتنفبا الغموضويظهر فيها الاضطراب» والتناقضبشكل واضسح بين كل نسفئلة 
وأخرى » وما ذلك الأنتيجة تعدد الصاد ر التي استقتعنها ماد + ماه فلو كسان 
المستبع واحد لتشابهت الاقوال والمعتقدات في النسح جميعها » 
ومن الم كد الذى لاشك فيه أن السيح عيسى ابن مريم عليه السلام لم يترك اتجيلا  ١*‏ 


مكتوبا » ولااوصية مد ونة »ويقول النصارى بهذا القول !.ينهسا » كما جاء في رد الكاثوليك 


0020) 


)13569( 


عدن السؤال الخا م والعشرين ٠‏ 


ولايتردد أى منصف فن أى مكان من العالم في القول بأن لليهود أيلخالاثر 
والتأثير علي الدين النصرائي ؛ وعلي النصارى عموما » منذ زمن السيسح 
عليه السلام الى اليوم »+ فقد وجد من اليبود المعاصرين له صنوفا من المقاومة 
والحنت» وضرويا من الكيد والخدر » لا".نه جاء هم بما لاتبوى اتنفسهم مسن 
كريم الا خلاق والشاليات» ونادى بالساوا ة بين كل الموٌ منين » وحرم الظلم 
والتمتعبالملذ 1 تعن طريق الحرام » والمال الحرام » وند د بالمتكبرين والمرائين ء 
وأعلن رفضه لكثير من الطباع والعاد ات اليهودية التى يميّاز بها في مجتمعاتهم» 
وينسبونها الي التوراة التي حرفوها ٠‏ 

فتكالبوا عليه يكيد ون له ولد ينه حتسي تمكتوابزعمهم ‏ من قتله مصلوبا ٠‏ ولاه 


يرالنون: الي اليوم يتوارثون شعور الحقد والكراهية » كشحور د يني ضد النصارى 


والنصرانية » بل تمد الأديان جميحها » كابرا عن كاير ٠‏ 

فاليبود لم يتركوا طريقا فيه افساد الأد يان الأسلكوه » ولا منهجا فيه تشكييك 
الموٌ منين الآتينو » فليسمن المستبعد أن يعتنق بعضهم النصرانية - طثلا ب 
كما فعل (بولس) وفيره » ليفسد ها » ويدلمسمعالمها » ويجعلها تنتقسل 
برمتها من د يانة سماوية ذ ا تجذ ور تاريخية » الي طقوس يعاد ات وثنية غيية» 
ترفضها العقول السليمة » وتأباهاالفطرة والمنطق السليم * ففد تمكن يسن أن 
يمزج بين الأساطير اليونانية والفارسية » وبين بعض الشاليات في دين النصارى ٠‏ 
فلو وجد السند المتصل الي المسيح عليه السلام»أوالي احد تلاميذه علي الأقل 


لما تمكن أحد من تبديل أو تحريفء كما هو الحال في الأصول الاسلامية التي 


)0-/ا1) 


حفظها الله يحفظه » وجعل نقل الثقة عن الثقة ييلسذيه النبي صلى الله عليه 
وسلم أ مرا اختصتيه الأمة الاسلامية ٠»‏ 
(: ) يلاحظ كل متتبح لمجموعة العهد الجديد أن هناك تركيزرواض ؤذاجد | .علي شخصية 
السيح عليه السلام نفسه » وربط كل نحمة أو تقمة » كل حادث أوحديث 
به مباشرة » واظهاره بمظهر القادر على كل شوء ؛ المهيمن علي كل شر؛ » الطعم 0 
يكل شوي؛ في الد نيا والآخرة ٠‏ فقد بلغوا به د رجة من الغلو والاطرا “أخرجته 
عن صفته البشرية الي صفة الألوهية » فصرفوا له من الحبادة مالايكون الآلله ٠‏ 
تعالى الله » ويرى* السيح عليه السلام مما يقول المشركون ٠‏ 
( 8) والنصارى فوق ذ لك يعتقد ون أن المسيح عليه السلام مات مصلوايفعل اليسود 
بعد. أن بصقوا عليه ولطموه » مقد ما نفسه ‏ كمايزعمون ‏ فد |“ لليشريسة ٠‏ 
عن خطيئة آد معليه السلام ٠‏ ولاأدرى كيف غفلوا عن .قاعدة السئولسية. 
الفرديسة 4 فألقوا علي كاهل السيح عليه السلام مركولية خطيئة آددم 
كاملة ؟! والحقل والنقل يؤكدان ما جاء في قوله تعللى : (ولا تزر وازرة 
وزر أخزى ) فلو أنهم ادعوا بحث آد م عليه السلام وصلبه تكفيرا عن خطيئتسه 
لكان الأمر أهون ٠‏ أو ادعوا أن السيح عليه السلام قد م صك غفران لادم 1 
عليه السلام رفعبه اسم خطيكته عن البشريسة » لكان الأمر أهون ؛ مع استحلة الحالين ٠‏ 
(0) ليسفي وسعأكثر الناسذكاء! ومحرفة أن يستوعب قول النصارى في عتيدة 
التثليث » فهي غايية في الابهام » وقد اعترف النصارى بذ لك كما جاء فسي 


الرد عن السوّال الخامرعشر » قوس الكاثوليك: ” يستحيل علي العتقبمل 
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زللاد) 


المخلوق فهم هذا السر ٠‏ ويتبيب الي بع ضالتصارى » بعد أن كابد وجاهد 
ليصل الي هرم عفيدة التتليث فلم يفلنسم" قولبه : أنا مسو من له ن ذ لك لايتفق 
ل 

زلآيختلف أكثر النصارى في القول يسأن ن عسد م فهسم عقيد ة التثليث :( ثلاوة 


في واحد » وواحد في ثلاثة » أقانيم تلان كل أتني هو الا المقيقسسي 5 


الأتلي > » وكل أقنوم هو الاله الواحد وه ون يالا ؛ ولكن الله واحسبد ع( 


قرس تقفار مندة الائساة بين المشقفين مشهسم الذين أعملوا عقولهسم 
فأدركوا مفاعيم الأشياء وأبعاد هام ولكتهم ضيلوا الفلريق الحق٠‏ 

الضليب الذ يغتبره التصارى شعارا 0 يُركعون أمامسه في صلواًتسهم » 
وتعلقوتنةغلي ‏ نحورعم » ويرسمون علامته علي جباههم » ويرفع ونه" ٠‏ 
فوق كتائنسهم ٠‏ ألم يكن من المنطق والمعقول أن يحتيره شعار ذل ومعسرة 

يذكرهم يخدر اليبود بفيييم » وما آل اليه من سير مؤلم 180 000 

وكيف لايعتبرون هذه القتلّة الشنيعة للمسيم غليه السلام كما يزعمون ‏ 

فيتخلصون من ونم تأليبسه. » ويؤ منون ببشريته فقطء. وأنه محر ضكأى 

مخلوق آخر للموت والغناء » لايلك من أمره شيئا » أكره الله بالنيوة والرسالة ١١ 2 1٠‏ 
شعيرة العشاء الرياني » وان كانوا يعتبرونهسا رمسزا لامتزاج النصراني 

بالسيح عن طريق تحاليسه ومواعظه » فهي مما لاتطئن النفساليه 

ولا تركع الي صحتها » خاصة أن من مقوماتهاالخمر أم الخبابسستث»ء 

هل من المعقول "ان يرصز الي دم النبي الظاهر بالخسر النجسة + التي 


هي وسيلة من وسائل الشيطان لايقاع العد اوة والبغضا بين بني البشسر؟ ٠‏ .1 


القفيلة 


(4) نلاحظ في تاريسع النصارى أن المجاسع التي كان يعقسه ها قساوستهم ورهباتهم 
كلمنا اذى أحند التصازى بالحودة الي مدأ التوحيد في الدين النصرائي » 
أو كلنبا نادى أحد هنم ياد خال اصلاحات في تشزيعات الكتيسة وانظم ةسنا » 
سببرئيسي في تمسزيق النصرّانية الي شيف وأخزاب ٠‏ 
' ومن أخطر تلك المجامع مجببسسع (نيقية ) الذىعقد سنة 15م » تحت 
ربئاسسة الا مراطور قسطنطين الوئني » ففي هذ! المجمعأقرت العقيدة الوثنية 
عفيد.ة للنصارى » واتخذ تصفة رسمية ٠‏ 
ولي سأدل علي فساد هذه المجامسع وما يثار فيها » من انقسام المجتمعين يعضهم 
علي بعض » ولعن بعضهم بعضا » ومحاولة نيل يعضهسم من يعض »2 وفي ذ لك 
د ليل واضح علي فساد عقائد هم » وما تنطوى عليه أنفسهم من حقد وكراهية ٠١.‏ 
للآخرين » ود ليل علي تمكن الهوى مسن أنفسهم فصيرهم عميانا لايرون الحق حقا 
ولا البأطل باطلا ٠‏ وصد ق الله حيث يقول :( ان الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعا » لست منهم في شي » انما أمرهم الي الله ثم ينبكهم بما كانوا يفعلون !0 
(5) وفني محاولة يائسة من كبار النصارى لانقاذ سمعتهم » والمحافظة علي البقية الباقية 
من أتباعهم » عمد وا الي البذل السخي مما يجمعونه من أموال التبرعات م ١5‏ 
في سبيل تشكيك أكي رعدد ممكن من الناس » خاصة أتبساع الديانات الأخرى» 
فكونوا جماعات نهم أطلقوا عليهم أسم المشرين ٠‏ 
انتشر هؤلاء الممبشرون في أرجاء المعمورة » :خاصة في البلاد الفقيرة + رالمغمتمعات 
المتخلفة » فسأنشأوا الستشفيات » وقد موا الطعام » وفتحوا المد ارس والجابعات 


التبشيرية » ويقد مون الي الأسر الفقيرة الكساء والرعاية الأجتماعية » كل ذ لك في 1 
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سبيل اخراج الناسعن د ينهم » وجحلهم يتتخبطون في متاهات من المعتقد ات 
الباطلة ء تفضي بهم الي الشك المطلق في الأديان جميحها » فيتحولون الي 
ملاحدة اباحيين ٠‏ 

'عقيدة السلمين في المسيح عيسي ابن مريم عليه السلام تتلخصفي قول اللبه 
تعالي : ( ياأعل الكتاب لا تغلوا في د ينكم » ولاتقولوا علي الله الآأالحق © انما 
المسيح عيسي ابن مريسم رسول الله » وكلمت ألقاها الي مريسم؛ وروح تله © 
تأمنوا يالله » ورسله » ولاتقولوا تلاثة 6 انتهوا خيرا لكم » انما الله اله واحد 
سبحانه أن يكون له ولد » له مافي السماوات ومافي الأرنض » وكفى باللسهوي لا ! ( 
وهوعيد الله ورسوله الي بني اسرائيل » وأمه صديقة » كاتا يأكلان الطعام » 

وهو خا سن أولي العَرّم من الرسل » عليهم صلوات الله وسلامه » جعله الله وأمسه 
في حمله » وخلقه ؛ وحديثه في المهد » آية للناسد الة علي كمال قدرة اللسه 
تعالي ٠‏ 

حاول اليبود قتله فرفعه الله اليه سليما معافى »© وسينزل آخر الزمان علمسا 
للساعة » فيقتل الدجال » ويكسر الصليب » ولايقبل من أحد الأآالاسلام ٠‏ 

والايمان بالرسل جميعا د ون تفريق بينهم » من صلبعقيد * المسلمين ٠‏ 

ويسوٌ من السلمون نالا نجيل كتايا من الله » أنزله علي عبده ورسوله عيسي ابن مسريم » 
فيه هدى ونور » ومصد قا لما بين يديه من التوراة كتاب موسى عليه السلام ٠‏ غيسسر 
انهمبا تحرضا للتحريف » والتبديل من قبل اليهود والنصارى » فسأصبحا لايركن 
اليبما » وثارت حولهصا زوعة شديدة من الشك وعد م الثقة ٠‏ وصل ايمان النصارى 


يما جاء في العهد القديم » كتاب اليهود بعد. تحريفه » الأد ليل علي خضوعهم 
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التام » وانتسياقهم الأععى خلق اليهود » واعتبارآ ن ذلك من الدين ٠‏ 

فكرة التقريب بين الاسلام والمسيحية » للوقوف معا ضد الالحاد والاباحية المتثلين 

في الشيوعية » علي شكل مو تمرات وند واتعلمية » فكرة تتسم بالمكر والد هاء من 

أعد اء الاسلام » ليسفيبها مسلحة للاسلام والمسلمين * 

ولن يصل المجتمعون مهما تعد د ت اجتماعاتهم » وكثرت مو'ضوعا تيتحوشهم 8 
الجائبية »الي نقطة اتفاق » ذ لك لأن الأصل الأصيل للد يانتين اوهو 

عقيد ة التوحيد علي طرفي نقيض » ولن يجتمع الضد ان ولي سللحق وجهان 

فلن تقوم احد اهما الآعلي أنقاضالأخرى ٠‏ 

ولايجد ر بالمسلم الخيور أن يتساعل في امور دينه © ويستسلم تحت وطلساً ة 
الحاجة لأعد ا ءدينه » فالمسوت أشرف له من أن يجعل من دينه مطية ا 
لتحقيق أغراضد نيويسة'مسآلها الي الزوال » وعليه الرجوع بصد ق وأمانة الي 

ربه » ودينه من خلال تفقهه في امور دينه » والحرصعلي تنفيت كل 

ما أسر الله به » واجتناب مانبهي الله عنسه؛ورأسذ لك كلسه الاخلاصفسي 


الحبادة والعمل ٠"‏ 
٠٠٠‏ ٠والله‏ تعالي أعلم » وصلي الله علي نبينا محمد وعلي آله وصحبه والتابحين ١ ٠‏ 


“د عد يريا يا 
4 


كان الفراغ من كتابتها عمر الخميس التابععشر من شهر المحرم عام ثمانئيسة 
وتسعين وثلاثماوة وألف من العجرة النبوية » الموافق للتاسح والحشرين من شبر 


كانون الأول (د يسمر) عام سبعة وسبحين وتسعمائة وألق ميلادية ٠‏ 


1 


رمد ) 


مراجسع البحستثك 
: 210 

القسرآن الكسيم ٠‏ 
الكتتسساب المقد سبعهديه المتيق والجديد ٠‏ المطبمة الكاثوليكية ٠‏ ييروت 
سطة 1١116‏ م٠‏ 

أيو السعود : تفسير : ارشاد المعقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم 
تحقيق عد القادر أحمد عطاء الناشر مكتبة الرياض الحديثة * 

اسماعيل بن كتير القرشى .٠‏ تفسير القرآن العظيم ٠‏ الطيعة الا ولىسنة 

هاء دار الاند لس للطباءعة والنشر* يمروت ٠‏ 

أحمد محمد شناكرء عمدة الثفسير عن الحافظ اين كثيرء دار المعارف بره 
أحمد ين خنييل* البسند ٠‏ شرح أخمد محمد ششاكرء الطيغة الرابعة 
دار المعارف يضر * 

الأحصودى ٠‏ تحئة الاحوذى يشرح جامع الترمذى ٠‏ الطيمة الثانية ٠‏ الناشر 
.حمد عبد اللخسن الكتنيى ٠‏ المديثة الثورة ٠‏ 

الأبى ٠‏ شسسيىح سلم ٠‏ الطيعة الاولى سنة ١71‏ ها٠‏ مطيعة السعادة ٠‏ 
أحمد ين على بن حجر المسقلاتى : نش اليارى بشفن ضحيع الامام أينى 
هد الله محمد ين أسماعيل البخارى ٠‏ سنة ١٠م ١‏ هه المكتبة السلفية ٠‏ 

أبن الأكسير ٠‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر ٠‏ عيسى اليابى » 

أحمد بن على بن حجر المسقلانى » تهذيب التهذيب ٠‏ الطبعة الانى 
مطبعة مجلس دائرة المعارى النظامية ٠‏ حيدرأياد ٠‏ الهند ٠‏ 

ابن هشام ٠‏ السيرة النبوية * تحقيق وضيط وشح صطنفى السقا ه ابراهيم 
الابيارى © وعد الحفيظ شلبى ٠‏ مطبعة مصطنى البايى الحليى وأولاد ه يدصر * 


(-تلا )2 


أحمد بن على بن حجر المسقلانى ٠‏ الاصابة فى تمييز الضحابة * الطيبعة 

الاولى ٠‏ مؤْسسة الحلبى وشركاء للنشر والتوزيع ٠‏ القساهرة* 

أحبد ملبى ٠‏ قارنه الاديان ( اليهودية » السيحية «الاسلام » 

وأديان الهند .الكبرى ) الطبعة الثالثة سسنة 1971م * 

الأب ٠‏ آى ٠‏ بى ٠‏ برانايتس ٠‏ فضم التسلمود ( تعاليم الحاخاميين 0 
السرية ) اعداد زهدى الفاتخنئى ٠‏ سلسلة اليهود والمالم رقم ٠ ١١‏ الطيمة 

الاولى سنة ١1515‏ 5 ذأر النفائس ٠‏ بيريت * 

ابن تيميه ٠‏ الجواب الضحيع 0 دين السيح 1 أشرف على طيعه 

صيسح المدنى ٠‏ مطيعة المدثى ٠‏ 

اسماعيل بن كثير القرشى ٠‏ البداية والنهاية ٠‏ الطبعة الاولى * 1 
ابن حزم ٠‏ القصل فى الطل والأهواء والنحل ٠‏ الطبعة الثانية* دار المعارف 

للطباعة والنشرء بيروت ٠‏ لبنان » 

أبوحامد الفزالى ٠‏ الرد الجميل + تحقيقعيد المزيزعد الحق حلي 

البيئة المامة لشئون المطابح الاميرية سنة ؟ 155 ه ٠‏ 


0 و 2 1 
البيهقى ٠‏ دلائل النيسوة * 1 
يترسسن سميث + حياة يسوع ( سيرة المسيح الشعبية ) تمريب حبيب سميد ٠‏ 
الطبعة الثانية ٠‏ صد رعن دار الشرق والغرب يصر وفلسطين * 
بولس اليا ساليسوعى ٠‏ يسرع السيح ه شخصيته » تماليمه ٠‏ الطبمة الثانية 
منشورات المطبحة الكاثونيكية ٠‏ بيروت ٠‏ توزيع المكتبة الشرقية ساحة النجمة سنة71 15م 0 .» 


ال 0 


( ج ) 
جلال النديْن عمد الرحمن بن أبئ بكر السيؤطى 1 لباب الثقول فى أسباب المزولء 
الطبعة الثانية © مطبعة مصطنفى اليابى الحلبى وأولاده يصر ٠‏ 
جمال الدين بحمد بن مككرم بن متسظور الافريقى الصرى» لسان العرب * 
الجاحظ ٠‏ ثلاث رسائل ٠‏ تحقيق فسكل ٠‏ نشر المطبعة السلفية بالقاهرة .0 


سسنة 5454(هاء 


ل تبن >2 
زكسى شنوده المحادى ٠‏ تاريخ الامة القبطية ٠‏ الطبمة الثانية سنة؟ 157١م‏ * 
مطابح البلاغ بالقاهرة ٠‏ 


( ح )6 1 
حبيب سميد ٠‏ عشرون قرنا فى موكب التاريخ ٠‏ صدرعن دأر الشرق والغرب 
يصر وفلسطين ٠‏ 
الاستاذ الحداد ( هيئة علمية تحت اسم مستعار ) ٠‏ القرآن والكتاب * القسر 


الثانى ٠‏ أطوار الدعوة القرآنية » 


0م ) 3 
محمد فواد عهد الباقى ٠‏ المعجم المفهرسلألفاظ القرآن الكريم ٠‏ دار مطايح 

٠ الشعب‎ 

محمد بن أحمد الانصارى القرطبى ٠‏ الجامح لاحكام القرآن ٠‏ الطبعة الثالثة ٠‏ 

دار الكاتب العربى للطباعة والنشر ٠‏ 


زود ) 


محمودين عير الزيخشرى ٠‏ الكشاف عن حقاءق غوامش التنزيل وغيون الاقاويل فسى 
. وجوه التاويل ٠‏ دار الكتاب الصربى * بيروت + لبنان * 
محمود الألوسى ‏ زنج السمائى فى تضير القرآن الفظيم والسيح الطائى ٠‏ ثشرته 
ادارة الطباغة المنيرية ه دار احياء التراث العربى + بيروت ٠‏ لينان ٠‏ 
خصسد بن على بن محمد الشوكاتى ٠‏ فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والد راية 5 
من علم التفسير ٠‏ الطبعة الثانية سنة 11401 هء مطيمة البابى الحلبى يبصره 
حسد ين جرير الطبرى ( أبو جعفر ٠)‏ جامع البيان عن تأويل آى القرآن 
تحقيق بحمود تحمد شاكرء خرج أحاديثه أحمد محمد شاكرء دارالمعارف 
بعص ر * 
محمد رشيد رضا ٠‏ تفسير المنار ٠‏ الطبسة انثانية » دار المعارف ٠‏ بيروت لينانء ٠١‏ 
محمد بن عبد ألوهاب»٠‏ مختصر سييرة الرسول صلى الله عليه صلم ٠‏ تحقيسسسق 
محمد حامد الفقى ٠‏ سنه ١1170‏ هه مطبمة السنة المحمدية» القاهرة ٠‏ 
محمد خليل هراس ٠‏ فصل المقال فى رفع عيسى عليه السلام حيا وفى غزوله وقمله 
الدجال ٠‏ الطبمة الاولى ٠‏ دار الطباعة المحمدية بالا زهر » القاهرة ٠‏ 
محمود شلتوت٠‏ فتاوى ٠‏ الطبمة الخاءسة سنة 1ا9١‏ م ٠‏ دار الشروق* 1 
محمد رشيد رضا ٠‏ شبهات النصارى وحجج الاسلامء الطيعة الثانية ٠‏ أصدرتها 
دار الشار ستة 9509 ا(هاء 
محمد عيسده ٠‏ الاسلام والنصرانية مع العلم والمدنية ٠‏ الطبعة السابعة 
أصدرتها دار المنارسنة 51( هه 
بحمد سعيد الجابى ٠‏ التبيسين فى الرد على الميشرين ٠‏ مطبمة الاصلاح ْ. 


حماه ٠‏ سويا ٠‏ سنة (78265٠‏ هظميء 


زر ولا١1‏ )2 


محمد أيو زهرة ٠‏ محاضرات فى النصرانية + الطيمة الثالثة » سنة 8ه" (هه 

مطبمة المدتى ٠‏ 

.حمود بن الشريف ٠‏ الاديان فى القرآن ٠‏ الطبعة الثانية * سنة 37ا11١م*‏ 

دار المعسارف يصر ٠‏ 

محمد جابر هد المال الحينى ٠‏ فى العقائد والاديان ( الديانات الكبيرى .0 
المعاصرة ) ٠‏ الهيئة المصرية الماءة للتأليف والتشر ٠‏ سنة 1911م ٠‏ 

بحمد الغزالى ٠‏ التعصب والتسامح بين السيحيتوالاسلام ٠‏ الطبمة الثالشة 

سنة 86"( هاء دار الكتب الحديثة بمصر ٠‏ 

محمد أبو زهرة ٠‏ أصول الفقه ٠‏ دار الفكر المربى ٠‏ 

متولى يمسف مهلبى ٠‏ ( شدبب الازهر فى اندونيسيا ) أضواء على السيحية ' ١‏ 
الطبمة الثانية ٠‏ الدار الكويتية ٠‏ 

منصور حسبين عبد العزيز ٠‏ دعوة الحق أو ( الحقيقة بين السيحيدة والاسلام ) ٠‏ 
الطبمة الثانية ء سنة 375١م ٠‏ مكتبة علا" الدين بالاسكند رية* 


( اس )6 
سهيل ديسب ٠‏ التوراة تاريخها وغاياتها ٠‏ الطيمة الاولى ٠‏ سنة 1191 هء 1 
ملسلة اليهود والمالم رقم ه* دار النفائس* بيروت ٠‏ 


0ع ) 
عبد الرحمن ين الجوزى القرشى اليفدادى» زاد السير فى علم التفسير» الطيمة 
الارلئ ٠‏ ستة 84؟١ه ٠‏ المكتب الاسلابى للطباعة والنشر» 


عبد الرهاب النجارء قصص الانبياء ٠‏ الطبحة الثالثة* مكتبة وهبه» 7 


رمه ) 


عبد الرحمن السهيلى ٠‏ الروصالأنففى شسيح السيرة النبوية لابن هشام تحقيق 

عبد الرحمن الوكيل ٠‏ دار الكتب الحديثة ير ٠‏ 

على ين يرهان الدين الحلبى: ٠‏ السيرة الحلبية ٠‏ المكتبة الاسلامية * 

عبد الكريم الخطيب ٠‏ الصيح فى القرآن والتوراة والانجيل ٠‏ الطبعة الاولى 

سسنة هم"!اهاء٠‏ الناشر دار الكتب الحديثة ٠‏ 3 
ياس حمد المقاد ٠‏ عقائد المفكرين فى القرن المشرين ٠‏ دار الكتاب العربى ٠‏ 


عبد الحليم محسود ٠‏ أورها والاسلام ٠‏ مطايس الاهرام التجارية * 


( ف ) 
فتحى عثمان ٠‏ من المسيح فى الأناجيل الأريعة ٠‏ الطيمة الثانية ٠‏ الدار 
القومية للطباعة والنشر ١ 1 ٠‏ 
0 ص ) 


صموؤيل حبييب ٠‏ أسرار السعادة ٠‏ دار الثقافة المسيحية ير * 


0 ,مر )6 

رجمسة الله بن خليل الرحمن الهندى٠‏ اظهارالحق٠‏ تحقيق عمرالد سوقى * توزيع 

مكتبة الوحدة الحربية» الدار البيضاء ١ ٠‏ 
( رش ) 


شارل جنيبير ٠‏ السيحية نشأتها وتطورها ٠تمريب‏ عد الحليم محمود ٠المكتببسة‏ 
العصرية ٠‏ صيدا ٠‏ يروت ٠‏ 
ليزق 6 
ول ديورانت ٠‏ قصة الحضارة ٠تعريب‏ محمديد ران ٠اختيار‏ الادارة الثقافية فى 7" 


جامعة الدول المربية * 


تنبيه : تجريد الاسماء عن الالقاب اقتضته ضرورة الطيع ٠‏ فمعذارة * 


( 8ط ) 


8 3 


أولا : خهرسة مختصرة للاناجيل الاربعة ٠‏ 


ثانيا : صور للرسائل التى وردت من التصسارى * 


( 26ما) 
فنهوسة مختصرة لمأ خاءً فى الأناجيل الأريمةالرسة لدئ اللمارىساهمة للباحثين 
ا اع 1 4 


أولا : انجيل مسستقى 


الفصل الأ 
الفصل الال , , : نسب عيسى أبن مريم عليه السلام ٠‏ وكيفية مولده أو اليشارة بمولد ٠»‏ 


الغصل الثاني , 8 
سسسسلل: وفيه : مكان مولده » وزمائه م واضطراب هيرود س لذ لك وقصته مع 


المجوس ٠‏ شروب يوسف بمريم وعيسى الى «صر ٠‏ قتل شضيرود س لصبيان 
بيت لحم ٠‏ عودة يوسف وميم وعيسى الى الناصرة يعد هلاك هييرود س ٠‏ 


الفصل الثالثك 5 
مسسسيسس.: وفيه : يشارة يوحنا المعمدان بقرب ملكوت السموات بمجى* عيسسى ٠‏ 


صفة لباس ومأكل يرحنا المعمدان ٠‏ تمميد يرحنا لأهل أوره ليم 


مقته للفريسيين والصد وقيين ٠‏ تعميد» المسيح ٠‏ 


الفصل الرا 
لتك فيه : التجود الى تمرش ليا الننج مو ابليتمناللتمين: يبد ٠‏ 
السديع فى دعوته ٠‏ اختياره لبطرس وأند رواس .ويعقرب ويرحنا بن زيدى 
( التلانيذ ) ٠‏ 


إلفصل الخا ه والسادس و والسا 
معاطم الت حم كع" فيها : مواعظ المسيح الى تلاميةةم ٠‏ 


الفصل الشامن 
العمل ,الثامن وفيه * معجزات المسيح ٠‏ 

الفصل التا 

فت وفيه : مشادة بين المشسيح وبين الكتبة من اليهود ٠‏ انضمام مستى 1 


اليهء معجزات المسيح 7 


4 


عقو 


الفصل الماشر : يفيه : صايا الخ للغاميد و أساومم : 


القصل الحادي عمر : وفيّه : تحقق يوشا الفعند ان عن السنيح ٠.‏ خديك عيسنى 


عن يوحتا. المعيدان + قول عيسى : ان أردتتم أن تقبلوا ضيبو 
. أيليسا المزمع أن يأتمى ٠‏ وقوله : وجاء ابن البيشر ٠٠٠‏ 


الفصل الثان عشي : وفيه +. نخالقته لعادات الفريسيين ء والمشادة بينهيسا ٠‏ 
تأمرهم عليه لكن يقثلوه ذ. فضحه لأخلاقهم ٠‏ رفضّه لقساء أمه مم * 

القصل الثالكعشر : و«فيه : حديث السيح بالاثال ء وتفسيره لذلك ٠‏ عودته 
الى وطنه الناصرة واحتقار قومه له * 

الفصل الرابع عشر : وفيه : سماع هيرودس بخبر يسوع وظنه يوحنا المعبدان 
قد قام من الأموات ٠‏ قصة قتل هيرودس ليرحنا ٠‏ سماع يسوح 

يذلك © قسبة الارثقة الخبببة والسسكتين ٠‏ مشيهعلى اليخرا* 0 

الفسل الخامسعشر : فيه : احتكاك الكتية والفريسبيين بالسيح وثورته غليهم ٠‏ 
صف المسيح للتلاميذ ٠‏ قصة المرأة الكنعانية ٠‏ قول اللسيح : لم 
أرسل الا الى الخراف الضالة من آل اسرائيل ٠‏ قصة الارفقة السبعة 
والسكة ٠‏ 


الفصلالساد سعشر : فيه : تجرية الفريسيين والصدوقيين للسيح ٠‏ تحذير 
المسيح تلا ميذه منهم ٠‏ تنبق المسيح بتألمه وقتله وقيأمته ٠‏ زجر 
بطرس لعيسى ٠‏ 

الفسل السابع عشر : وفيه : تجلى السيح أمام يعضتلاميذه * ورؤيتهم موسسى 
وايليا + تنبؤ المسيح أيضا بمقتله وقياءته * دفع السيح للجزية * 


)1846 ( 


الفصل الثامن عشر:وفيه: مواعظ وارشادات لتلاميذ .اللسيح ٠‏ 
الفصل التاسع عشر:وفيه: انتقال السيح من الجليل الى تخوم اليبودية ٠‏ احتكاكسه 
مح الفريسيين ٠‏ قول اليسيح : الصالح واحد.هو الله ١‏ 

الفسل المشرون :ؤيه : شال الرجل صاحب الكرم والثمال ٠‏ تتبؤ السيع يان 
ابن البشر سيسلغ الى رؤساء الكبنة والكتبة فيخكمون عليه بالموت ٠‏ 

القصل الحاد ىوالمتمرون : فيه : دخول السيح الى أورشليم على أتان وجحشن معا ” 
دخو السيح ‏ البيكل وثورته على الصيارفة والباعة ه زقلهم لمؤائد همه 
احتكاك المسيح بالكبنة والكتبة © وتهديده أياهم » وبحاولتهيم 
القبزعليه لولا الجموع ممه ٠‏ 


الفصل الثانى والعمشرون : فيه : حديث السيح بالأمثال ٠‏ بحاولة الفريسيون إصطياد 
المسيح بكلمة ضد قيصر 6 وقول السيح : أوفوا ما لقيصر لقيضتسر 
وما لله لله ٠‏ :مرقف المسيح مع الصد وقيين الذين لا يقولون بيسوم 
القيامة ٠‏ اتفاق الصدوقيون والفريسيون مما ضد السيح * 


الفصل الثالبعوالمشرون: فيه : تحذير السيح لتلاميذه من الكتية والفريسين ٠‏ تهديد 
السيح وتوعد» للكتبة والفيسيين ٠‏ شهادة السيح بأن اليبود 
هم الذين قتلوا زكريا عليه السلام ٠‏ قول السيح : ياأورش لم 
يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين * 


الفصل الربع والعهرون ؟ فيسه ؛ خروج السيح من الهيكل وتنسواه بهدمه ٠‏ حديث 
السيح عن ستقيل النصرائية ٠‏ حديث السيح عن علامات الساعة * 


الفصل الخامس والعشرون.: . فيه : تشبيه السيح ملكوت السمواسة 000 


) 188 ( 


خرجسن للقاء المروسين ٠»‏ وقصة الرجل السافر وعبيده * 

الفصل الساد سوالمشرون : فيه : قيض الكتبة ورؤساء الكهنة وشيخ الشمب على 
السيح » وموقفيهود! الاسخريوطى معهم ٠‏ محاكية السيح أمام 
رئيس الكهنة ٠‏ انكار يطرس معرفته بالمسيح ٠‏ 


الفصل السابع والمشرون: فيه : محاكمة السيح أمام الوالى ييلاطس الينطى ٠‏ 

000 اتتحاريهوذ| الاسخريطى ‏ تبك بيلاطس من دم السيح ٠‏ قول اليهود 
من الشمب : دمهعلينا وعلى بنينا ٠‏ يصق وضرب وسخرية اليهود من 
السيح ٠‏ قصةصلب السيح ٠‏ مرت الصيح ودتته ٠‏ طلب اليهود سن 
بيلاطس حرسا يحرسون القبر ء وقولهم : لثلايأتى تلاميذه ويسرقسيوه 
ويقولوا للشعب انه قد قام من الأموات * 


الفسل الثامن والمشرون: فيه : قصة قيامة المسيح ٠‏ 


ييا 
ثانيا : انجيسل مرقسسسس 
الفسس الأول : فيه : الحديتعن يرحنا المعمدان * ويشارته يميسى ٠‏ بجى» 


السيح الى الأردن وتمميد يرحنا له ٠‏ اختيار السيح لبعضتلاميسكء» ٠‏ 
الحدي عن يعض معجزات السيح ٠‏ تجربة السيح مع ابليساللمين ٠‏ 
الفغسل الثانى : فيه : ذيوعخير السيح فى الجليلكله» احتكاك السيح بالكتبة 


٠ والفيسيسين‎ 


الفصلالثالث: فيه : الحديئعن بعصمعزات السيح ٠‏ تآمر الفيسسيون 


1 


( 5ور) 


والهيرود يسيون على السيع ليهلكوه + 
الفصل الرابع : فيه : مواعظ وارشادات بالاشال من السيح لتلاميذه* 
الفص لط الخامس : فيه : الحديث عن يع ضمصجزات السيح 


الفصل السادس : فيه : عودةالسيح لوطنه وتعليمه هناك » واحتقار أهل 
وطنه له ٠‏ بعثه وأرشاداته للرسل ٠‏ هيرود س يسمع بالمسيح ويظنه 9 
يوحنا المعمدان قد قام من الأموات ٠‏ قصة قتل فيرود سيوع تسسا 
المعمدان ٠‏ معجزة تكثير السيح للطعام ..» ومشيه على البحر بقد ميه* 


الفصل السايع: فيه : خالفة السيح لبعشعادات اليهود » «تبكيته لهم ٠‏ 


الفصل الثامن : فيه : السيح معجزة تكثير الضمام أيضاء صية السيح لتلاميذه 
أن يحذ روا الفريسيين ٠‏ اخبار المسيح عن صيره بقوله : انه 00 
ينبغى لابن البشر أن يتألم ٠٠٠‏ ويقتل ويقوم بعد ثلاثة أيام ٠‏ قول 
السيح لبطرس: اذهب خلفى ياشيطان ٠‏ 

الفضل الفصل التاسع : فيه : تجلى السيح أمام بعضتلاميذه ٠‏ فشل التلاميذ فى 
اخراج الأرواح الشريرة لقلة صلاتتهم وصومهم * كما قال السبع لهم 

الفصل الماشسر : فيه : احتكاك المسيح بالفريسيسين ٠‏ قول المسيح فى الزواج 1 
والطلاق ٠‏ عطف البسيح على الصييان ٠‏ حث السيح على الزقد 
بالدنيا» تنبؤ السيح عن صيره ٠‏ ابراء السيح للأععى ٠‏ 


رمز ) 


الفصل الحادى عشر : فيه ؛ دخول السيح أورشليم على جحش ١‏ دخول السيح 
الى الهيكل وثورته على الباعة والصيارفة ٠‏ تذمر رساء الكهنة والكتبة 
من تصرفات السيح ٠‏ و بحاو لتهم اهلاكه ٠‏ وما جرى يينهما من حوار* 


الفصل الثانى عشر: فيسه : حديث السيح بالأثال ٠‏ نحاولة اليهود اتتنساص 
المسيح بكلمة يقولها ضد قيصر ٠‏ حديث المسيح م الصد وتيين المكذبين 
بيوم القيامة ٠‏ تعليم السيح فى الهيكل ٠‏ 


الفسل الثالثعشر : فيسه : تنبو السيح بهد انبهيكل ٠‏ حديث السيسح 
لتلاميذ ه عن مصمرهم يعده ٠‏ حديث المسيح عن يوم النشور ٠‏ 


الفصل الرابح عر : فيه : موامرة اليهود للقبضرعلى المسيح ٠‏ محاكمة المسيح 
أمام رئيس الكهنسة ٠‏ انكار القديسيطرس للسيح ٠‏ 


الفصل الخاءس عر : فيسه : حاكمة السيح أمام بيلاظس٠*‏ صلب السيح ٠‏ 
قن المسيح قبل أن يموت : الهى ٠‏ الهى ٠‏ لمساذ! تركتنى ؟ ٠‏ دفن 
السيح ٠‏ 


الفصل الساد سعشر : فيسه : قيامة المسيح * 


ثالشا : انجيل لوقل سا 


الفصل الأول : فيسه : الحديثعن كرا وزوجه ٠‏ بشارة زكريا بييحتاء 
الحديئعن مريم العذراء ٠‏ يشرى مريم بالمسيح * لقاء زوج زكريا. بمريم ٠‏ 


مولمد يوحنا المعيدأن 2 


(زمر ) 


الفتهل الثاتى : فيه : رحيل مريم ( وخطيبها ) يرسف الى بيت لحم وصسسى 
حبلى ٠‏ مولد المسيح »© وتسميته بيسوع + ترعرع السيح ٠‏ 


الفعسسل الفالة : فيه : الحديثعن يوحنا المعمداإن ٠‏ وبشارته بالسيع * 
نسب المسيح * 

الفيسل الرابسع : فيه : تجربة السيع من قبل ابليس اللعين .٠‏ بع ضمعجزاك 
الصيح ٠‏ 


اليل الخساس : فيه : .اختيار السيحع لبعضتلاميذه ٠‏ يمس معجدزات 
السيح ٠‏ تذمر الفيسسيون والثتبة من أفمال السيع ٠‏ 


الفصسل السسادس: فيه : مخالفة المسيع لعفن سرائم اليهود ٠‏ أسسماء 
التلاميق الائنى عمر ٠‏ مواعظ وارشادات من السيح لتلاميذه ٠‏ 


الش تل الست سبايع : فيه : أحياء السيح للميت + حديث المسيع عزيرحنا * 


النشيج والزائيسة ٠.‏ 


الفصسل الاين : فيه : جولة السيع «تلاميذه فى المدن والقرى للكسسرازة ٠‏ 


حديث المسيح بالاءشال ٠‏ رفش السيح 'لقاء أمه ٠‏ يعض ممجزات السيح ٠‏ 


الفهسل التاسع : فيسه : مواعظ وارشادات من السيح لتلاميذه ٠‏ معجزة 


تككير الطمام٠‏ تجلى المسيح أمام يعصتلاميذاه *. 


الصسل العمساشر : فيسه : المسيح. يعظويرشد تلاميةقه ٠‏ 


1١ه‎ 


) ١ظ١هقنز‎ 


الغسل الحادى عشر : فيه : تعلم المسيح الصلاة لتلاميذه ٠‏ مواعظ وأرشادات 
المسيع لتلاميذه ٠‏ تهجم انسيح على اليهود واتهامهم بقتل الاننياء ٠‏ 


الفصس الثانى عكر : فينه : السيح يحذر أتبساعمٍ من الفريسيييين والكتبة * 
السيح يعظ ورشد تلاميذه ٠‏ 

الفسل ال تكالثعشر : فيه : المسيح يرغب فى التوبة ٠‏ المسيح يشفى المرضى 
يوم السسبت 8ه مما أفاظ اليهود * السيح يصف اليهود يالرياء ٠‏ المسسيح 
يتحد ث عن ملكوت السموات * حديث السيح عن الثواب والعقاب يو,القيامة* 


الفصل الرابععشسر :فيه: النسيج يحاج الفريسيسينه السيح يتهماليهود 
بالكبر + شروط المسيح فى تلاميذاه * 0 


النصسل الخاسعشسر؛ فيه ؛ موقف الفريسيين والكتيسة من جلو سالمشيح مسع 
المشارين والخطأة ء وتبزير السيح لذلثك ٠‏ 


النصسل الساد سعشسر : فيسه : السيح يححثعلى الأمانة * السيح يتخدث 
عن الحساب والجزاء ٠‏ 


الفصل السساب عشر: فيه : السيح يعظ ويرشد تلاميذه + السيح يسسبنرى”* 
البوص * 


الفصس الثامن عشر: فيه : السيح يحشعلى كثرة الصلاة ه والتواضم ٠‏ والزهد 
فى الدنيا * اللسيع يتتبسا يصيره ٠‏ 


الفصن الاسم عقر : فيه : السيح يدخل أريحا ٠‏ السيح يدخ ل أَورشليم على 


86د ) 


جح : ربكن عند رريتها ه ويتئيسا بد مارها ٠‏ بحاولة اليهود الثيسض 
على ألسيح لولا تعلق الشعب يه ة : 


لفل المشسرون: فيه : السيح يحاج اليهود فى البيكلى ٠‏ محاولةاليهود 
اصطياده بكلدة يقولبا ضد قيصر ة السيح يتحدات عن يوم القيانة ٠‏ 


الفميل الخاذئ والمشرون : فيه : النسيح يتنبا بدمار الهيكل ١‏ :السيح يتحدث 6 


عن «صير تلاميّذه من بعدهه ويبين لهم ما يفعلون ٠‏ 

الفصل الثانى والغشسرون : فيه : مؤامرة اليبوده على قشل السيح ٠‏ وسبساعدة 
بوذا الاسخريوطى لهم ٠‏ الشْيح يحضرعيد الفصح مع ثلايذه ٠‏ القيبض 
على المسيح ٠‏ انكار بطرسمعرفة السيح. ٠‏ 


الفصل الثالث والعشرون : فيه : محاكمة بيلاطسللسيع ٠‏ صلب اليهود للسيع * و 


الفصل الرابح والمشرون: فيه : قيامة النسيح من بين الأموات ٠‏ 


رابعا : إنجييل يويحنا 


القصل الاول :وفيه: الحديث عن حقيقة السيح ٠»‏ ييحنا يشر بالمسيح ٠‏ يوحنا يعيد 
السيع ٠‏ السيح يختار يع تلاميذ» ٠‏ 

الفصل الثانسى رفيه: معجزة تحويل الما" خمرا ٠‏ ثورة السيح فى الهيكل على الباعة 
والصيارفة ٠‏ 


الفصل الثالثم :وفيه: مناصرة بيى رئيس اليهود والمسيح * مناظرة بين تلاميذ يوحنسا 


2) 


واليهود ٠‏ 
القصس الرايسعة وفيه: السيح يتمب من السير٠‏ المسيع والمراةٌ السامرية* معجزة 


أشفاء المرضى ٠‏ 
الفصل الخامس: وفيه:السيمح يخالف شمائر اليهود :ويشفى مريضا. يوم السبست* 
تذ مر اليهود م المسيج وعزجهم على قتله ووحديث السيى معهم حول حقيقته ٠‏ 6 
الفصبل الساد س: وفيه: معجزة تكثير الظعام+ الءسيح لايرغب فى الملك*٠‏ السيسح 
ومعجزة السير على البحره السيح يدعو اليهود الى الايمان به موقوله لهسم : 


إنا خيز الحياة ٠٠‏ ٠س‏ ياأكل جسد ىويشرب د سي فله الحياة الابية" 
تذمر التلاميذ مس كلام السب دوتركه اكترهم ٠‏ 
الفصبل السابع:وفيه: اليهود يحاولون قتل البسيع ٠السيع‏ يعلم في الهيسكل 0 
ويفضت اليهود ٠‏ اختلاى اليهود حول حقيقة الس ٠‏ 
الفصل الثامن :وفيه: السيح والزانية ٠‏ الفريسيون يعتبرون شهادة السيمح لنفسه 
باطلة٠‏ السيح يخبر اليهود حفيقته ويقول :أنا انسان قد كلمتكم با لحسق 


الذى سمعته م الله* اليهود يتهمون العذ راء بالفاحشة في قولهم للسيح : 
نحن لسنا مولودين من زنسى * المسيسح يقول لليهود : انتم من اب هو ابليس» 1 


الفصل التاسمع :يفيه : معجزة ابراء الاعمى ٠‏ 
النصل الماشر:وفيه: مواعظ السيح وارشاد اته لتلاميذٍ ه* اليهود يتيهمون السيح 


بالجنون ٠‏ السيح يقول لليهود : لستم من خرافي ٠‏ اليهوديتهمون السيح 


)1١ؤ؟‎ ( 


بالتجديف* 

الفصل الحادى عشر :وفيه :معجزة احياء الموتى ٠‏ خرى اليهود من تغلفل 

نفوف السيح ٠‏ موامرة اليهودعلى قعل المسيم ٠‏ 
الفصسل الثانيعشر: وفيه: دخول المسيم اورشليم علي جحس ءواستقبال الناسله* 

قون السيح : الاننفسي قد أضطريت »حديث السيح عن صيسره* 0 
الفصل الثالثعشر: ونيه: السيم يفسل ارجل تلاميذه» السبيح يكشسف 

خيانة يهوذ! الاسخريوطبي فوتواطتة مع أليهود ضد ه* 
الفصل الرابسععشر: وفيه: تذبذب أيمان التلاميذ بالمسح ٠‏ السيح يود] 

تلاميذه الوداع الاخير » 


الفصل الخامسعشر :ونيه: صايا السيح لتلاميذه * ٠‏ 


الفصل. السادسعشر :وفيه: السيح يتحد شعن صير ثلاميةه يعد * 
الفمس السابسععشر: وفيه: السيسح يناجني ريسه* 
الفصل الثامن عشر: وفيه: اليهود يقبضون علي السيسح بواسطة يهوذا* 
محاكمة السيسح امام رئيس الكهتة ٠‏ بطرسيتكر معرفته بالسيسح * بيلاطس 
يحاكم السيح » 1 
الفصل التاسععشر : وفيه: بيلاط سيجلد السيح ويسلمه لليهود * حاولة 
بيلاطس اطلاق سراح السيح لولا قول اليهود : ان أنت اطلقته فلسسست 


محيا لقيصر* قول اليهود : ليسلنا ملشغير قيصر ٠‏ صلب السيح امام 


0 عؤوذ ) 


اسدء قول السيح : أنا عطشان ٠‏ موت السيلع ودفنهه 
الفصل المشتتزون : وفيه: قيامة الشتينح ٠‏ رويّسةٍ التلاميذ للسيسح ٠‏ 
الفسصل الحادى والمشزوت : وفيه : طبوةالسيع أمام تلاميذ ه للمرة الثالثة 
بعد قيامه ٠.‏ وصية السيح ليطرس ان يرعت خرافه وفتيسه* 


ا 
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